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  مقدمة
الراشدين من والخلفاء   يه و سلملالنبي صلى االله عالكتاب والباحثون من عصر  لقد اتخذ    

ومرجعاً يحتكمون إليـه    ،  في الحكم يدللون به على نظرية الإسلام في الدولةبعده نموذجاً 
 بالأساس و ذلك  يعود.  عند الوقوف على ما جرى في التاريخ الإسلامي القديم منه والحديث

قبـة مـن   في تلـك الح  دينيةإلى الصورة التي كانت عليها العلاقة بين السلطتين السياسية وال
ً، بالنسبة  فمفهوم الخلافة بمعناه الإسلامي الصحيح لم يتحقق كاملا.  تاريخ الدولة الإسلامية

  .إلى هؤلاء  إلا في تلك الفترة التي لم تدم إلا مدة أربعين عاماً 
إن مفهوم الخلافة أو الإمامة عند المسلمين يقوم عموماً على أن مهمة الخليفـة أو الإمـام      

هذا المفهوم من المبدأ الإسلامي الذي  صدر، وقد  لسهر على تطبيق أحكام الشريعةإنما هي ا
للحيـاة   االخيـر تحضـير  ، وليعمل  يرى أن االله لم يخلق الإنسان في الحياة الدنيا إلا ليعبده

وذلك بحسب ما قدمه المسلم مـن أفعـال   ؛  امؤقت اإلا وجود ليس الدنيوي الوجودو.  الآخرة
وهو بذلك لا يفرق بين ما  ، بين الحياتين فصلفالإسلام لا ي. ةحياال هذه  يخيرة أو شريرة ف

فالدين ليس منفصلاً عن السياسة كمـا أن السياسـة ليسـت    . ً ينظم سلوك الإنسان فيهما معا
و الجماعـة   ولهذا فإن وجود الخليفة ضروري لحماية الفرد المسـلم .  منفصلة عن الأخلاق

لقوانين الشريعة التي ما أنزلهـا االله   اوضمان تطبيقه م نهج القويمن الانحراف عن ال المسلمة
ولكـي  .  ، ولا سيما أن االله أعلم بالخير لعباده منهم لأنفسـهم  إلا لتضمن له سعادة الدارين

علميـة ؛   الأولـى :  يتمكن الخليفة من أداء مهمته على أتم وجه لا بد له من امتلاك سلطتين
الشريعة وتفسير قوانينها والمشاركة في وضع تلك القـوانين إذا  تجعله قادراً على فهم  بحيث

  . تمكنه من تطبيقها والدفاع عنها في الواقع عملية اقتضى الأمر، والثانية
أهـل   يذهب إليـه هذا ما .  بعد وفاته يخلفهمن  على نبي صلى االله عليه و سلمال نصلم ي   

علـى  .   الاختيار الحر الشورى و ا تقوم علىالسنة الذين اعتقدوا نتيجة لذلك أن الخلافة إنم
فهـو إذن   ؛ علي  بخلافته للإمام قبل أن يتوفى أوصى قد نبيقالوا إن ال مثلا حين أن الشيعة

ومن هنا ينبع الخلاف السياسي بين مفهومي أهل السنة والشـيعة   .السماء بوحي من   هوريث
لرسـول  فـي الجانـب    عـن ا  نيابةو فة في نظر أهل السنة إنما هالخلامنصب ف.  للخلافة
وليس له من السلطة الدينية التشريعية ما يفوق سلطة أي مسلم مجتهد في  و الاداري السياسي



حكـم   بـذلك  ، وحكمه ، وهو معصوم أما الإمام عند الشيعة فهو وريث النبي.  أحكام الدين
  . ديني لا مجال للطعن فيه من قبل غيره

ر جداً ـدمته أن الخلافة لم توجد على الحقيقة إلا في زمن قصيويؤكد ابن خلدون في مق     
إلى عصـره   صلى االله عليه و سلمفهو بعد أن يستعرض الظروف السياسية منذ عهد النبي 

،  ، وأن الأمر كان في أولـه خلافة فقد تبين لك كيف انقلبت الخلافة إلى الملك... « : يقول
، وكانوا يؤثرونه على أمور دنياهم وإن أفضت إلى  نووازع كل أحد فيها من نفسه وهو الدي

فقد رأيت كيف صـار الأمـر إلـى    ... « :  ، ثم يضيف» ...ة دهم دون الكافـهلاكهم وح
، ولـم   الملك، وبقيت معاني الخلافة من تحري الدين ومذاهبه والجري على منهـاج الحـق  

ً، وهكذا كان الأمر لعهد  ية وسيفاً، ثم انقلبت عصب يظهر التغير إلا في الوازع الذي كان دينا
، إلى الرشيد وبعـض   والصدر الأول من خلفاء بني العباس معاوية ومروان وابنه عبد الملك

ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إلا اسمها وصار الأمـر  ...  «:و يستمر قائلا  .» ... ولده
راضها من القهر والتقلب في واستعملت في أغ  ، وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها ملكاً بحتاً

 ، ولمن جاء بعد الرشيد من بني العباس وهكذا كان الأمر لولد عبد الملك.  الشهوات والملاذ
والخلافة والملـك فـي الطـورين ملتـبس     .  ، واسم الخلافة باقياً فيهم لبقاء عصبية العرب

يلهم وتلاشـي  ، ثم ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العرب وفناء ج بعضهما ببعض
، يـدينون بطاعـة    ، وبقي الأمر ملْكاً بحتاً كما كان الشأن في ملوك العجم بالمشرق أحوالهم

  . 1»...  ، وليس للخليفة منه شيء ، والملْك بجميع ألقابه ومناحيه لهم الخليفة تبركاً
م الأولى للدولة فإنه بذلك أقام الدعائ ؛ دولة المدينة صلى االله عليه وسلم نبيعندما أسس ال   

الإسلامية التي ستصبح فيما بعد مثلاً أعلى للعلاقة بين السـلطتين الدينيـة والسياسـية فـي     
فقـد كـان   .  في تلك الدولة يمثل هاتين السلطتين في وقـت واحـد   نبيلقد كان ال.  الإسلام

ي ، وهو الذ المشرع نظراً لأنه كان محط الوحي النازل من االله عز وجل عن طريق جبريل
كان يفسر هذا الوحي للمسلمين عن طريق أقواله وأفعاله مما عرف فيما بعد باسـم السـنة   

تمد علـى  وقد كانت هذه السلطة الدينية تجد عند المسلمين استجابة مطلقة تع. النبوية الشريفة
وهو إيمان جعلهم يخضعون لما تصدره تلك السـلطة مـن تعـاليم    . إيمانهم بنبوة الرسول 

كمـا كـانوا   . والقناعة وليس على الإكراه والقسر الرضا، خضوعاً يقوم على وأوامر ونواه
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صلى  لنبيفالعلاقة بين المسلمين وا. يلتزمون بتنفيذ تلك الأوامر والنواهي في حياتهم اليومية
وخضوع إرادي إضافة إلـى   ،  ممثل تلك السلطة كانت علاقة انتماء عفوي  االله عليه وسلم
 علـى تطبيـق   بما كان يقوم به من سـهر  ؛ ثل السلطة السياسية أيضاًيم نبيذلك فقد كان ال

كما يحـرص علـى حمايتهـا       ما تصدره من قوانين تشريعيةو الدينية  سلطةال مقتضيات
، والداخلية المتمثلـة   وحماية الجماعة الإسلامية ضد الأخطار الخارجية المتمثلة بالمشركين

  .  بالمنافقين
الراشدون الجمع بين السلطتين ليحققوا مفهوم الخلافة بمعناه الكامـل  وقد استطاع الخلفاء    

فقد كان هؤلاء يملكون السلطة الدينية ولكن لـيس بـالمفهوم الشـيعي    .  كما يراه أهل السنة
كانت سلطتهم تلـك تنحصـر فـي     و إنما،  يفعل النبيبمعنى قدرتهم على التشريع كما كان 

 ـ  القرآن والسنة النبوية نص عليهاتفسير قواعد الشرع الذي   ا، وفي توضيح بعـض جوانبه
ولـذا فـإن المسـلمين    . نبي ، لم يعرفها عصر ال التطبيقية على حوادث جدت في عصرهم

، مصدراً من مصادر التشريع يأتي  يعتبرون أقوال الخلفاء الراشدين وأفعالهم في هذا المجال
د كانوا يشككون في صحة خلافة أبي بكـر  أما الشيعة فق.  بعد النص القرآني والسنة النبوية

لأنهم اغتصبوا حق الخلافة من الإمام علي الذي هو أحق بها بمقتضى وعمر وعثمان وذلك 
النص و التعيين حيث يؤكدون على أن النبي صلى االله عليه وسلم قد نبه إلى حق الإمام فـي  

  .خلافته في أكثر من مناسبة وأشهرها خطبته في غدير خم  
حساب الأمويين على  التاريخية حسمت أمر الخلافة لمصلحة ثأن الإحداى الرغم من علو   

، فإنهم لم يستطيعوا  الخلافة بعد استشهاده جاءت بهم إلى كرسي ، و و آل البيت عليالإمام 
، ومع ذلك فقد حرصوا على حمل لقب  الحصول على الشرعية الدينية لنظام حكمهم الوراثي

وكان كـل خصـومهم السياسـيين    .  الدينية والسياسية معاً:  نيوا السلطتوقد نوزع.  خليفة
الثورات ضدهم مستمرة في العـراق   ظلتو. ، لا حق لهم فيها يعتبرونهم مغتصبين للخلافة
وقـد سـعوا مـن    . لم تهدأ ؛  سواء من الشيعة أو من غيرهم  والحجاز طوال فترة حكمهم

فالأمويون لـم  .  في سبيل ذلك الدين والقوة معاً جهتهم إلى فرض سلطتهم السياسية مستغلين
يكونوا خلفاء بالمفهوم السني ولا بالمفهوم الشيعي للإمامة وإنما كان نظام حكمهم وراثياً يقوم 

أما السلطة الدينية فقد كانت فـي عصـرهم معطلـة    .  على امتلاك السلطة السياسية فحسب
، كما أنها لم تكن بيد أحد من خصـومهم  ئيا تخلص لهم نهافهي لم .  بسبب من التنازع عليها

، فقد كان هـؤلاء الخصـوم    بشكل كاملالسياسيين كالشيعة و الخوارج و القدرية وغيرهم  



ولم تكن فئة الفقهاء والمحدثين وعلماء الدين قد تكونـت بعـد   .  أنفسهم يتنازعونها فيما بينهم
ومع ذلـك  . الثقافية –ل السلطة الدينية ، وهي الفئة التي ستضطلع فيما بعد بتمثيكفئة مستقلة 

، مـن   فقد حرص الأمويون على الاستفادة من أولئك الذين شكلوا أوائل ممثلي تلـك الفئـة  
وأبرز تلك المحاولات .  وجودهم السياسيل لتمكينفي إطار محاولاتهم ل ؛ الصحابة والتابعين
والسبب في عدم وجود تلك الفئة . جبرية وصفت بال التي كانت تعتنق أفكارا هو تأييدهم للفئة

ذلك أن الحياة الاجتماعية في العراق والشام في   وجوداً متميزاً يعود إلى طبيعة العصر نفسه
ولا تختلف كثيراً في معظم نواحيها عما كانـت عليـه فـي      بسيطة لا تزالالعصر الأموي 
رب و المـوالي اللـذين   و لم تكن نتائج الامتزاج الثقافي الذي حصل بين الع.  صدر الإسلام

وهذا ما جعل القضايا الجديدة التـي عرفهـا   . حملوا تراث الأمم المفتوحة قد آتى أكله بعد 
الدينية وما يخـدمها   لم تتأسس بعد العلومو.  العصر قليلة جداً بالمقارنة مع العصور اللاحقة

من ظهور الفقه علماً ، وهذا ما منع و تتمايز و تتعقد كما حصل بعد ذلك  من العلوم اللغوية 
وقد ساعد على هذا أن المسلمين من العرب في ذلـك العصـر   .  متميزاً من سواه من العلوم

وهو مـا لـم يتـوفر      همـكانوا في معظمهم من جيل الصحابة وهم على معرفة بأمور دين
لأحفادهم الذين كان عليهم الاستعانة برجال اختصوا في تفسير القرآن الكريم وفـي إصـدار   

  .تاوى فقهية تسعى إلى إيجاد حلول لقضايا جديدة في ضوء الشريعة الإسلاميةف
الجهد الذي بذله الأمويون في  في بلوغ كرسي الخلافة قاموا باستثمار العباسيون أفلحوعندما 

أن يدخلوا في  تمكنوا من خلال نظام دعايتهم المحكم وقد .  تأسيس النظام السياسي الوراثي
  الخلافة  و يستردونلا سيما الشيعة منهم أنهم جاؤوا ليعيدوا الحق إلى أهله و ؛ روع المسلمين

حركتهم الانقلابية و تقويضـهم   وقد ساعدهم هذا في.  من مغتصبيها الأمويين إلى آل البيت
، فبدوا وكأنهم يملكون السـلطتين   ، ودعمهم في إضفاء الشرعية على حكمهم للحكم الأموي

اعتراف الناس  في محاولات الحصول علىالعباسيون الأوائل  قد اجتهدو.  الدينية والسياسية
فقد كان الخلفاء يسعون إلى إبراز مكانتهم الدينية باعتبارهم خلفـاء  .  بامتلاكهم السلطتينلهم 

لم يفلحوا  فـي   كالأمويين  إلا أنهم.  ة من دلالات دينية ودنيويةـالنبي  بما تحمله هذه الكلم
ستطيعوا أن هم أيضا كالأمويين لم يلأن . ة كما كانت عند الخلفاء الراشدينتلك السلطامتلاك 
.  المفهوم السني للخلافة ولا بالمفهوم الشيعي للإمامـة بالمعنى الذي يتضمنه خلفاء  يكونوا 

، كمـا   السنةأهل  انتخاباً حراً كما يشترط شورى و  يكن حصولهم على منصب الخلافة م لف



 التسلسـل الـوراثي  ن ليتوافق مع ــعن الأمويين لم يكاستنسخوه لذي أن النظام الوراثي ا
  .  الذي تدعو إليه النظرية الشيعية

، وتستمد وجودها مـن   التشريعيؤصلها ، و العقيدة قتضيهاالخلافة وظيفة دينية تإذن ف      
 حـدث أن لكن و.  المسلمين أن يبيتوا ليلة دون بيعة لخليفة لسان نبيه  على حذرالدين الذي 

 العقيدة والفقه إلى العلماء والفقهاء والقضاة أمورالسياسية ، وتركوا  دارةانشغل الأمويون بالإ
عمل العباسيون على ترسيخ الربط بين الجوانب الدينية والدنيوية وإضفاء القداسـة علـى   و

لـذي  مفهوم الخلافة حرصاً على استمرار كيانهم الذي يستمد وجوده من خلال الدعم الديني ا
أبو جعفـر   و بدا حرصهم في ممارسات كثيرة ؛ حيث كان .  كانوا يقدمونه للفقهاء والقضاة

خاصـة  إدارة  وينشئالزنادقة  في مطاردة، والمهدي يشتد  المنصور يقرب العلماء ويصلهم
يوسف القاضـي   يبأ بإنشاء منصب قاضي القضاة و يتخذ من الرشيدقام  و  لهذه المهمـة 

، ويقضي " بخلق القرآن "بخصوص فرض عقيدة عرفت  قرارات نلمأموا ويصدر، مساعدا 
، وهكذا مما لا نجد له مثـيلاً فـي   ا من أنكره متابعةشطراً من خلافته في مناقشة العلماء و

وهو ما مكّـن  .  الخلافةالحفاظ على قداسة مؤسسة  وقد ساعد هذا كله على.  العهد الأموي
لَما ضعفت سلطتهم السياسية وتقلص نفـوذهم  بهذا المنصب من الاحتفاظ ن ـالخلفاء العباسيي

على ؛ ن الناس وجداعلى الاحتفاظ بصورة الخلافة الدينية في  أيضا كما ساعد هذا.  المادي
  . الرغم من استغلال السلاطين والملوك لتلك الصورة ليحكموا من ورائها

لامي في أي عصر من عصره هـو  إن تناول علاقة الفقهاء بالدولة في سياق التاريخ الإس   
بما كون الفقهاء فئة . وجه من أهم وجوه دراسة علاقة الديني بالسياسي في هذا التاريخ ذاته 

مهمتها القول بلسان الدين في الأمور الفردية و الجماعية التي تنظم حياة الأمة المسلمة و بما 
و لمـا كـان   . ن في هذه الأمة الدولة كجهاز إداري و سياسي وظيفته تطبيق تعاليم هذا الدي

الأمر كذلك فقد ارتأيت دراسة هذا التمفصل بين الديني و السياسي في هذا التاريخ من خلال 
فقهاء أهل السنة و الجماعة و الدولة العباسية في صدرها الأول ومراقبة طبيعة العلاقة بينهما 

  : ، وذلك من خلال محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية 
  ما هو مضمون النظرية السنية في مسألة الخلافة ؟ـ    
ـ إلى أي حد تمكنت الدولة العباسية من الوفاء بالشروط التي وضعها أهل السنة لتحقـق                   

  .شرعية أي حكم 



  .ـ ما هي طبيعة العلاقة بين الفقهاء السنة و الدولة العباسية    
الأول للدولة العباسية ، لأنه عصر التأسـيس   وقد تعمدت حصر حركة البحث في الصدر   

والتمكين لهذه الدولة ؛ حيث إمكانية تتبع ردود فعل الفقهاء تجاهها في لحظة نشوئها ، وهـو  
عصر قوتها أيضا ؛ الذي شهد حكم أهم رجالها و أقدرهم ، ثم هو العصر الذي شـهد أهـم   

للترجمة و التعرف على ميراث  عملية تدوين للتراث الإسلامي في جميع علومه و أهم حركة
الأمم الأخرى ، وكان العصر الذي تمت فيه بلورة جميع التيارات التي عرفها تاريخ الإسلام 

  . الثقافي و السياسي و العقائدي 
وقد اتجهت لهذا النوع من البحوث و الانشغالات التاريخية ؛ تلبية لرغبة شخصـية فـي      

ي الذي طبع التاريخ الإسلامي ، ثـم لقنـاعتي بأننـا    كشف جذور التمفصل الديني و السياس
لانزال نعيش آثار الماضي رغم القرون المتطاولة الني فصلتنا عنه ، لأنه العصر الذي صنع 
مخيالنا الثقافي و ما يعشش في هذا المخيال ، و لا تزال كثير مـن الحركـات السياسـية و    

منه ، و لا نزال في سعينا لنهضـة حديثـة   الثقافية و الاجتماعية تستمد برامجها و مطالبها 
ثم إن هذا النـوع  . مضطرين لمساءلة هذا التراث و إعادة النظر فيه بما يستجد في عصرنا 

من البحوث يخدم التاريخ الإسلامي كتخصص علمي لأنه يكشف عـن مسـاحات لا تـزال    
  .و موضوعية تحتاج لكثير من الجهد و التنقير حتى تكون رؤيتنا لتاريخنا أكثر علمية 

المـنهج  هذا و قد حاولت في ولوج الدروب الوعرة لهذا البحث الـتمكن مـن اسـتثمار       
الذي يحرص على سلامة و موضوعية بناء الأحداث التاريخية و اسـتعادتها مـن    التاريخي

في المقارنة بين النمـــاذج   المنهج المقارنو ، جديد من خلال ركام الأخبار و الروايات 
بين الأفعال و ردود الأفعال كما حدثت بين الفقهاء من أهـل السـنة و الدولـة     الشخصية و

فـي   الفيليلوجيالعباسية ؛ بين حكم خليفة و آخــر ، كما لم أفوت نجاعة استخدام المنهج 
من فقيـه   اللغوية التي كانت تصدرو الصيغ  العباراتبعض المفردات و تحقيق بعض ضبط 
الاستعانة بالعلوم الدينية التي لا مناص من  أن يستند إليهـا   و تم كل ذلك بواسطة.  و آخر

              . البحث و هو يراقب مسلكية علماء دين بالأساس
لقد حرصت على الاعتماد كليا على المصـادر و مطالعـة النصـوص الأصليــة فـي       

صوص فهم ما يكون غامض في الن جلمضانـــها و العودة إلى المراجع استئناسا ، أو لأ



و حرصا  ذلك حرصا على سلامة الرؤيا و أصالتها و ابتعادا عن التوظيفات الإيديولوجية،و
  .على البقاء في أجواء العصر الإسلامي الوسيط ، مما يحقق اقترابا أفضل من الموضوع 

إننا لا نستطيع أن ندعي القدرة على إعادة بناء الماضي كما حدث بعد أن فصلتنا عنه كل    
ون الحافلة بالأحداث ، و ما حدث نحاول سبر حقيقته بواسـطة الآثـار و الأخبـار    تلك القر

المروية و المنقولة من طرف بشر ، و هي بذلك غير حيادية ، لأنها تعبر عن رؤى و أحكام  
و مصالح و انتماءات أصحابها من الرواة و الإخباريين ، و قبل ذلك و بعده تظل محكومـة  

  .لوسيط و بالإمكانيات المحدودة للفحص المنهجي بالسقف المعرفي للعصر ا
و قد جاءت المصادر التي اعتمدتها متنوعة و مختلفـة التخصصـات ، و ذلـك راجـع        

لخصوصية الموضوع ؛ حيث تتقاطع فيـه علـوم مختلفـة ، و تشـترك علـى أرضـيته       
  :اختصاصات متعددة ، و هي كالتالي 

  : أمهات المصادر التاريخية 

المـروج  و  العبر لابن خلـدون و  الكامل لابن الأثير، و  مم و الملوك للطبريكتاريخ الأ   
التـاريخ لخليفـة بـن الخيـاط و الأخبـار الطـوال        و للمسعودي و التـاريخ لليعقـوبي  

، و هي تختلف من حيث وفرة التفاصيل و العمق ، مع وري و الشذرات للحنبلي ـــللدين
ير و ابن كثير في البداية و النهاية يستعيدون فـي  ملاحظة أن كل من ابن خلدون و ابن الأث

الغالب روايات الطبري و لا نكاد نجد تفاصيل تخرج عما ذكره ، خاصة في الفترة التي أرخ 
دم هذا البحث كثيرا لأنه لـم  لكن كتاب الطبري لم يخ. لها ، و التي يتحرك هذا البحث فيها 

يذكره أحيانا يأتي مختصـرا ، و فـي هـذه     فيه بالتأريخ للشخصيات و للأفراد ، و ما يعتن
الناحية يأتي كتاب شذرات الذهب أكثر نفعا منه ، في حين يتطرق ابن الأثير لوفيات الأعلام 

ت يأتي مروج المسعودي مختلفا كليا في طبيعة الموضـوعا و. تفاصيل مهمة  من دون إيراد
  .قافي الأنثروبولوجي صفها بالطابع الحضاري أو الثالتي يهتم بها و التي نستطيع و

، و هو خلاف ما قد  البغدادي بغداد للخطيبو قد اعتمدت اعتمادا كبيرا على كتاب تاريخ    
ما يخص بغداد  و غير بغداد ؛ حيث توسع فيـه  تناولت جل يوحي عنوانه ؛  فهو موسوعة 

امـة ، و  الخطيب في أثناء عرض تراجمه بما يمكن أن نصفه بأنه تاريخ للدولة الإسلامية بع
هو سفر يحتاج لجملة من الأعمال حتى نتمكن من إحسان استغلاله ، إذ في ثنايا التراجم تقبع 

  .    تفاصيل كثيرة و مثيرة تحتاج إعادة ترتيب و تبويب



  :كتب الطبقات و التراجم و السير 

لـف  و هذه نصنفها إلى كتب عامة ؛ بمعنى أنها تهتم بالتأريخ للأعلام المسلمين مـن مخت    
؛  سير أعـلام النـبلاء للـذهبي   و أهمها كتاب . المشارب و المذاهب و المهن و الوظائف 

الحافل بالتفاصيل رغم ما يؤخذ عليه إغراقه في تحسس المسائل الاعتقاية للمتـرجم لهـم و   
الدخول في معارك و مناقشات مكانها علوم العقيدة و التوحيد ، و انشغاله بتصنيف صـاحب  

حيث أن تراجمه تطول و . اقترابه و ابتعاده عن السنة كما يعتنقها الذهبي  الترجمة من حيث
النصـوص  وو قد استفدت منه الأخبار . تقصر تبعا لإعجابه أو نفوره من صاحب الترجمة 

  .التي توضح عقيدة من ترجمت لهم 
و الذي  في الدرجة الثانية من حيث الأهمية ،  وفيات الأعلام لابن خلكان: يأتي كتاب  ثم   

يمتاز ، رغم إيجاز تراجمه ، بحاسة الحياد و الموسوعية لدى مؤلفه ، بحيـث يبـدو أكثـر    
  . موضوعية ، كما نلحظ غياب الهاجس العقيدي التصنيفي و الصراع المذهبي فيما كتب 

و ثمة الكتب المذهبية  المتخصصة في التأريخ لأعلام مذهب بعينه ، و التي كتب بعضها    
و هو كتاب كبيـر حافـل    طبقات الشافعية للسبكي: صراع المذهبي ، و أهمها في حمأة ال

فيمـا   الجواهر المضـيئة للقرشـي  بالتفاصيل فيما يخص أعلام المذهب الشافعي ، و كتاب 
و هو يـؤرخ لأعـلام المـذهب     طبقات الحنابلة لأبي يعلىيخص أعلام الحنفية ، و كتاب 

و همـا يؤرخـان    و الديباج المذهب لابن فرحونترتيب المدارك للقاضي عياض  الحنبلي و
  لأعلام المذهب المالكي

و كل هذه الكتب صنفت بعد الاستقرار الجغرافي للمذاهب و لا تخلو من مبالغات ؛ خاصـة  
عند الترجمة للمؤسس ؛ حيث كثيرا ما يجري الاستعانة بقصص و حكايات أقرب للأساطير 

، تجعل من نبوغ الإمام المؤسس نبوءة تكلـم   ، و لا تخلو من وضع أحاديث ظاهرة الصنع
فهو كتاب جامع  طبقات الفقهاء للشيرازيأما كتاب . عنها رسول االله صلى االله عليه و سلم 

في ضبط تواريخ ، أرخ فيه لجميع المذاهب لولا طابع الاختصار الشديد ؛ حيث استفدت منه 
  .الوفاة للمترجم لهم الميلاد و

خصصة في الترجمة للزهاد و العباد و المتصوفة ، و يـأتي فـي   و ثمة مصادر أخرى مت  
؛ و الذي رغم طابعه المناقبي العامر بكثير  حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهانيمقدمتها كتاب 

للمترجم لهم و جلهـم مـن الفريـق     متنوعة تفاصيلحافل بمن القصص الأسطورية إلا أنه 



صنفه  لجوزياصفة الصفة لابن و كتاب . و ورعا المعارض للاقتراب من فلك الدولة تدينا 
مؤلفه على نهج حلية الأولياء ، بل يذكر أنه قصد فيه إلى إعادة ترتيبه و تنظيمه و تهذيبـه ،  

  .فهو تابع له 
ة في التـأريخ للحفـاظ مـن الـرواة     كذلك جرى الاعتماد على كتب الطبقات المتخصص   
في الجرح و التعديل و النظر في حال الـرواة  يؤخذ عليها الطابع المتخصص و المحدثين و

 إضافة إلى الكتب التي تؤرخ لشخص واحد و هي كتب المناقـب . من حيث الأمانة والحفظ 
وزي و مناقب أبي حنيفة للكردي و مناقب الشافعي للبيهقي و ترتيب كمناقب أحمد لابن الج

التي لا تخلو من تناقض و  ، و هي كلها عامرة بالأخبار و التفاصيل المدارك للقاضي عياض
تضارب و قلة تحقيق و كأن مهمة مؤلفيها تنحصر في جمع أكبر عدد من الروايـات فيمـا   

وهذا  دفعني للقيام بمجهـود تحقيقـي   . هيخص صاحب الترجمة و إضفاء الطابع التقديسي ل
لانتقاء الروايات الأقرب للمنطق و التاريخ و روح العصـر و المنحنـى الشخصـي العـام     

كمعجم البلدان لياقوت الحموي وأثار الـبلاد  لمترجم لـه ، إضافة إلى المصادر الجغرافية ل
و لا يخلو كتاب ياقوت الحموي من فوائد تاريخية و تفاصيل لا توجد في كتـب  .   للقزويني

  .    التاريخ العام 
ل ــصكالفكما اعتمدت على بعض الكتب المتخصصة في بحث العقائد و الفرق الكلامية    

، و هي كلها تـدور   لابن حزم و الملل و النحل للشهرستاني و الفرق بين الفرق للبغدادي
حول إثبات صوابية عقيدة أهل السنة والجماعة و ذلك من خـلال منهجيـة علـم الكـلام و     

يمة صنفوها بطلب مـن  من المصنفات العقيدية كعقائد بعض الأ المناظرة ، كذا نوعية أخرى
العقيدة الطحاوية لأبي جعفر أحمد الطحـاوي و قواعـد العقائـد    : هم مثل تلامذتهم أو غير

، و نوع آخر من العقائد  أهمها ما دونه تلامذة أحمد بـن  للغزالي و العقيدة النسفية للنسفي 
؛   من طرف لفيف كبير من العلمـاء  حنبل في تفصيل عقيدته باعتبارها هي العقيدة المعتمدة

ستنادا للآثار و الأخبـار و الأحاديث و الروايات المنقولة عـن  وهي تعتمد عرض العقائد ا
سلف الأمة ؛ بعيدا عن طريقة علماء الكلام التي تعتمد المقدمات العقلية ، إذ أن موقف أحمد 

كتـاب  و من أهمهـا  . بن حنبل من هذه الطريقة موقف حاسم و واضح في تبديع أصحابها 
تلميذه ، كذا جرى الاعتماد علـى كتـب    بكر الخلال السنة لعبد االله بن أحمد و السنة لأبي



، كالزهد للبيهقي و شعب الإيمان له و كتاب الورع لأبي بكـر الخـلال   الأخلاق و التزكية 
  .وهي لا تخلو من تفاصيل و معلومات قيمة 

و لقد تعمدت الاستئناس بالمجاميع الأدبية رغم نقص الثقة في قيمتها التاريخية ، و صحة    
الترويح عـن الـنفس أو لغـرض     ةوظيف رها مؤلفوها فيرده ، لأنها في الغالب حصما تو

أدب الدين و الدنيا للماوردي و كتاب العقـد  التربية دون حرص على التحقيق و الدقة ؛ مثل 
و غيرها  د لابن عبد ربه و  حدائق الأزاهر لابن عاصم الغرناطي  و نثر الدر للآبيـالفري

.  
من أجل  السيطرة على الموضوع و الإلمام به  تقسيم الخطة إلى أربعـة  و قد ارتأيت       

  فصول حيث و ضعت

لتطرق للوضع التاريخي للدولة العباسية في طورهـا  و قد جرى فيه ا : تمهيديالفصل ال 
الأول كما اصطلح عليه المؤرخون و هو عصر قوتها وشبابها و يبدأ من عصر السـفاح و  

الذي بمقتله أخذ منحنى الدولة في الهبـوط ، و أهميـة هـذا     المنصور حتى عصر المتوكل
العرض تأتي من ضرورته كقاعدة تاريخية يتحرك في إطارها موضوع البحث ، و حيث أن 
بحث العلاقة بين فقهاء السنة و الدولة العباسية لا يمكن أن يتحقق دون عرض الظـروف و  

لكرسي الخلافة ، و كيفية تقدير الفقهاء و الأحوال التاريخية التي وصل من خلالها العباسيون 
حكمهم عليها وفقا للمبادئ الشرعية ، و قد تعرضت فيه لمختلـف اتجاهـات المعارضـة ؛    
خاصة المسلحة ؛ سواء منها العربية أو الأعجمية لتبيان حدود الشرعية التي حاول العباسيون 

   .امتلاكها لحكمهم
لاتجاه أهل السنة و الجماعة ، منذ أحداث الفتنة  ثم عرجت على محاولة للتأصيل التاريخي  

مختلف الاتجاهات الإسـلامية التـي    منه بين علي و معاوية لأنها هي الأساس الذي انبثقت
و بيـان أثـر   ... اتخذت مسمى الفرق الكلامية كالشيعة و القدرية و المعتزلة و الخوارج و

ديني ، حيث كان العامل السياسي يجـد  السياسة في نشأة هذه الفرق و التي تلفعت اللبوس ال
و قـد  . ذاته في التعبير من خلال الصيغ الدينية ،  وهذه إحدى بديهيات التاريخ الإسـلامي  

تبين لي من خلال تحليل المضمون العقيدي لأهل السنة أن جميع الأطراف داخل هذا الاتجاه 
ة ؛ سـواء وصـل لكرسـي    ؛ سواء أهل الرأي أو أهل الحديث ؛  تجتمع على الولاء للخليف



الخلافة من طريق الشورى أو طريق التغلب و القهر و قوة السلاح  ، و تحـرم أي صـيغة   
  .  للخروج أو التمرد عليه 

ثم عملت على التأصيل لفئة الفقهاء تاريخيا من  خلال اسـتعراض دور الأمصـار فـي       
التي كانت تحكمـه ،   تكييف الفقه الإسلامي تبعا لخصوصية كل مصر و طبيعته و الظروف

الأمر الذي أدى إلى إفراز وجهين للفقه ؛ وجه نقلي يعتمد الآثار و النصوص  ، و وجه آخر 
يعتمد النظر العقلي ، و هو ما اصطلح  عليه باتجاه أهل الرأي ، وقد دخـل كلاهمـا فـي    

  .صراعات و مناوشات لا تخلو من اتهامات قاسية 

، و ذلك بناء على ما سبق  اعتقادا و المفاصلة سلوكا بالطاعةو قد عنونته  :ولالفصل الأ
ذكره من الإجماع الحاصل لدى أهل السنة في التحذير من الخروج عن الحاكم ، و من خلال 
استقراء النصوص و المواقف اتضح لي أن فريقا من الفقهاء رغم تمسكهم بشـرعية الحكـم   

و التحذير من الاقتـراب مـن أجـواء     العباسي القائم ألا أنهم سلكوا سبيل مقاطعته و هجره
  :و تم ذلك من خلال . السلطة و حاولت الكشف عن أسباب هذا الموقف الذي يبدو متناقضا 

أردت فيها تأصيل معنى المجاملة تاريخيا وعرض مختلف الشخصيات التـي  :    توطئة  
و . موقف اتخذت هذا النهج ، و استعرضت ما أمكن نماذج و أحداث توضح ملابسات هذا ال

لما لم يكن من المستطاع تفصيل جميع ظروف هذه العلاقة فقد ارتأيت ذكر نماذج من هـذه  
الشخصيات ، و تم الاختيار بناء على أهمية الشخصية العلمية و التاريخية ،  و تمثيل جـل  
الأمصار المهمة آنذاك كالبصرة و الكوفة والشام و بغداد ، كذا تعمدت أن تكون الشخصيات 

تارة تغطي جميع أطياف أهل السنة كأهل الحديث و أهل الرأي ،    و وقـع اختيـاري   المخ
على الأعلام الذين تمكنوا من إنشاء مدارس فقهية و عقدية داخل اتجاه أهل السنة و الجماعة 
، و بذلك فقد اخترت كل من أبي حنيفة و الأوزاعي و أحمد بن حنبل ، و تعمـدت إبـراز   

السنية لهؤلاء لمترجم لهم و نوعية المشايخ الذين تلقوا عليهم العلـم و  المضامين العقيدية و 
  .آراء الأيمة فيهم و عرض التفاصيل التاريخية التي تبين مواقفهم من الدولة و رجالها 

  :، و بنيته على  بالطاعة اعتقادا و المجاملة سلوكاو قد عنونته :  نيالفصل الثا

ردة المجاملة من اللغـة إلـى التـاريخ مـن خـلال      حاولت فيها رفع معنى مف :توطئة   
استعراض مختلف الشواهد التاريخية التي تظهر موقفا متماسكا لهذا الفريق من الفقهاء الذين 



ارتأوا مسالمة الدولة و سلوك مواقف مجاملة مع الخلفاء و أعوانهم ، و قد حاولت الالتـزام  
ات و محددات تضبط هـذا الفريـق و   بما يؤديه الاستقراء الموضوعي و قمت بعمل مواصف
الذي  ا بين سلوك هذا الفريق و الفريق تبرزه كظاهرة قائمة متمايزة ، بحيث يبدو الفرق جلي

و أوضحت حدوث اعتراضات . امتنع عن أي صيغة لقاء بينه و بين الجهاز العباسي الحاكم 
الحكم ومن غمـز فـي   قام بها الفريق المفاصل في وجه هذا الفريق ، لم تخلو من قسوة في 

و قد اخترت كل من الليث بن سعد الفقيه المصري صاحب الإمـام مالـك ؛ نظـرا    . الدين 
لأهميته و علو كعبه في علوم الدين ؛ إضافة للجاه العريض الذي كان عليه بفضل ثرائـه ،  
 ـ از كما اخترت المحدث الكبير الفقيه سفيان بن عيينة عالم الحرم المكي ؛ نظرا لموقعه الممت

داخل المنظومة السنية و نظرا لعلاقاته الواسعة و المهمة مع مختلف رجـال أهـل السـنة    
والجماعة ؛ بحيث كان صديقا لأهم رموز الفريق الذي التزم القطيعة والهجـر مـع رمـوز    

كمـا اختـرت الإمـام    . الدولة كسفيان الثوري و الفضيل بن عياض و عبد االله بن المبارك 
و داخل المنظومة السنيـة ؛ من حيث أنه استطاع أن يلم في المنظومة الشافعي ؛ و هو من ه

الفقهية و الأصولية التي أنشأها كلا من الاتجاهين المتصارعين ؛ وهما أهل الـرأي وأهـل   
الحديث ، ومن حيث تمكنه من تحصيل علم جميع أطياف أهل السنة ، كعلم أهل المدينة عبر 

طريق محمد بن الحسن و علم أصحاب الحديث في بغـداد  الإمام مالك و علم أهل الكوفة من 
  .            ؛ من خلال صحبته مع أحمد بن حنبل ، ثم علم الليث بن سعد بمصر لما ارتحل إليها 

، و قد أردت من خلاله إبراز  بالطاعة اعتقادا و المخاللة سلوكاو عنونته  : ثالثالفصل ال
ود و تعاون و عمل مع جهاز الدولة العباسية ، و لم الفريق من الفقهاء الذي دخل في علاقة 

يجد حرجا في الاضطلاع بمهمات كثيرة ؛ جلها يمس قطاع القضاء و بيت المال و الشرطة 
و غيرها من الوظائف و هي تدور في مجملها على حول خدمة الشأن العـام ، مـن خـلال    

  :و قد بنيته على . من العام تطبيق الشريعة على المتخاصمين أو حراسة المال العام أو الأ

حاولت فيها التأصيل التاريخي لمعنى المخاللة من خلال استعراض للكيفيات التـي   :توطئة 
تبلورت فيها هذه الصفة لدى الفريق من الفقهاء الذي دخل مع الدولة العباسية في علاقة عمل 

يجابية و السلبية التـي  و مساهمة وصداقة مع الخلفاء و الولاة ، و أبرزت جميع الجوانب الا
نتجت عن هذا الموقف ، حيث لم يكن جميع هؤلاء الفقهاء على ذات الشاكلة فـي مضـمون   
هذه العلاقة اذ لم يعن قبولهم بالعمل لدى الدولة خضوعا و انقيادا كليـا لأهـواء الحكـام و    



رغباتهم ، إذ و قف بعضهم سدا منيعا في وجه أطمـاع بعـض الحكـام ، و أدى وظيفتـه     
مقتضى الشريعة إحقاقا للحق و العدل ، و لم يتورط في إنتاج الفتاوى التـي كـان يرغـب    ب

لكن لم يكن جميعهم على هذا القدر من القوة والنزاهة ، . بعض الحكام في استصدارها منهم 
و قد عرضت بعضا من المواقف التي بدا فيها بعض الفقهاء يمارس التزلف للخلفاء حرصـا  

و قد قمت باختيـار  . أو استجداء لما في أيدي الخلفاء من أموال و أمتعة على بقاء مناصبهم 
كل من شريك بن عبد االله و أبي يوسف القاضي و أبي عبيد القاسم بن سلام ممثلين عن هذا 

  .الاتجاه ، حيث يمثل هذين الأخيرين أيضا كلا من أهل الرأي و أهل الحديث 
ئج التي أفرزها هـذا المجهـود الاسـتقرائي ، و    ثم أنهيت البحث بخاتمة حوصلت فيها النتا

للآيات القرآنية و الأحاديث النبوية و الشعر و الأماكن و الفرق و أردفتها بفهارس و ضعتها 
  .لأعلام ثم قائمة بالمصـادر و المراجعالمدارس الفقهية و ا

  :و لقد واجهتني في صياغة هذا البحث عدة صعوبات أهمها    
و تشعبه الذي ألزمني بتوسيع قاعدة المصادر و المراجع ، و التـدقيق  ـ دقة الموضوع    

  .في القراءة ، و محاولة العثور على المعلومة 
  .ـ البحث المضني لأجل العثور على المصادر المتنوعة و المختلفة الاختصاصات    
ـ صعوبة الاستقرار على خطة تكون جامعة و مانعة ومنطقية تفي الموضـوع حقـه و      

  تمكن          
  .البحث من أداء مهمته و حل اشكاليته   
ـ اقتضتني محاولة إضفاء العقلنة على الروايات المختلفة و المتضاربة مجهودا فكريا لا    

  . مع ما في محاولة استنطاق النصوص من مزالق . يخلو من محاولات تنظيرية محتشمة 
يد العون في إتمام هذا العمل ؛ سواء كـان  وفي الأخير لا يسعني إلا شكر كل من مد إلي   

     . و االله ولي التوفيق . دعما ماديا أو معنويا 
  
  
  



  الفصل التمهيدي

  : من الدعوة إلى الدولة : العباسيون 
لقد كان للعنت الذي تعرض له آل البيت و القسوة التي طالتهم على يد مناوئيهم من بنـي     

  . المسلمين حولهم ، و التعاطف مع قضيتهم أمية دور في التفاف فئات كبيرة من
التي تقع على كاهل الطالبيين تزيد الشيعة تماسكا و تؤجج فيهم نار كره تصفيات وكانت ال   

الحكم الأموي ، و ترسخ فيهم ضرورة التحضير و الإعداد للوقت الذي تحين فيـه الثـورة   
بها ملاحمهم وعلـومهم السـرية    الكبرى و الملحمة العظمى التي طالما تاقوا إليها و بشرت

عبء تنظـيم الجهـود و تبعـات    " الكيسانية " وقد تحمل الشيعة .  2التي تناقلوها عن الأئمة
التحسيس بحق آل البيت و رفع وعي الناس لفهم القضية العلوية في خضم تـوافر الأجـواء   

لفاء إلى خلـق  ؛ إذ عملت السياسات الخاطئة و الحسابات قصيرة النظر لبعض الخ 3المناسبة
  :فئات معادية تجتمع على هدف الإيقاع بالحكم الأموي و إسقاطه ؛ أهمها 

  .وهم يشكلون رقما مهما و نسبة معتبرة من مجموع الأمة : ـ الفئات الموالية للعلويين  1  
  .وقد ظلوا يؤججون الثورات طيلة تاريخ الحكم الأموي : ـ الخوارج  2  
التـي تعـددت   رهم وكثير من أهل الذمة من الطبقات الفقيرة الموالي من عرب و غيـ   3  

  . شكاواها من الحيف في المعاملة و عدم المساواة و التضييق
كانوا من كبار البيوتات الأزدية اليمنية  الذين حاربهم الأمويون و نكلوا :  4ـ المهالبـة 4  

  .بهم فاصطنعوا بذلك عداء اليمنيين 
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    118: ، ص  1966، دار الفكر العربي ، مصر ، سنة  3 ط، 
  



سواء منها التي لم تسلم ، و لم تدن بالولاء للدولة الإسـلامية ، أو  : غير العربيةـ الفئات  5
  .                  س الانتماء للجماعة الإسلامية قها حملم يتعلكن والتي أسلمت 

  . 5ـ تفشي روح العصبية في الجيش و الأمصار 6
 ـبن محمد بن الحنفية إلى إنشاء تنعبد االله هاشم  دفعت هذه الأوضاع أبا    ق محكـم  ظيم دقي

  .يدعو لآل البيت ، و يهيئ قوى الأمة لتقبل فكرة الثورة 
استدعى الخليفة سليمان بن عبد الملك أبا هاشم مظهـرا لـه    م716ـ   هـ 98و في سنة    

فلما  *6التودد و الكرامة ، ثم دبر له عملية اغتيال بواسطة السم و هو في طريقه إلى الحميمة
؛ فأفضى  7*ه إلى حيث يقطن محمد بن علي بن عبد االله ابن عباسشعر بتمكن السم منه توج

و هكذا انخرط العباسيون في المشروع .  8له بجميع أسرار التنظيم و دعاه لمواصلة المسعى
و تظهـر التطـورات أن   . العلوي من رأسه ؛ حيث عادت إليهم إمامة التنظيم و زعامتـه  

ناحية السياسية و أكثر تطلعا إلى النفوذ و السلطان العباسيين كانوا أكثر كفاية و نشاطا من ال
" الرضا مـن آل محمـد    "حمد بن علي إلى رفع شعار الدعوة لـمن العلويين ؛ لذلك عمد م

حتى يضمن للتنظيم تماسـكه ويجنبـه   ضمونه بين آل علي و آل العباس كشعار عام يجمع م
  :ن الدعوة العباسية إلى دورين هذا وقد قسم بعض المؤرخين المحدثي. الانقسام و الفرقة 

������א�����א��
:�א��و��א�ول�����:   

جميع الفئـات   إليهاالعباسية نابعة من شرق البلاد الإسلامية وقد انضم  الدعوةبداية  كانت  
هم التي حقوق مانحر منالشاكين  المواليشملت ف..  9المظلومة التي عانت من جور بني أمية
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 ولاءو كـان  ،  المسلمين العرب إخوانهممع  متكافئةو المطالبين بعلاقة ،  سلامكفلها لهم الإ
طالمـا  حتّى أهل الذمة الـذين  التذمر  شملليإلى أهل البيت ،  يتوجهالموالي  قطاع كبير من

في دخولهم إلى الإسلام خوفاً مـن   ونيمانعبعض الولاة جور الأمويين ، والذين كان  اشتكوا
�.10العائد منهم اليالم هبوط الدخل �

 ت، فقد كانو استغلال حنقها استقطاب جميع فئات المجتمع وتوظيفها  الدعاة استطاع ولهذا   
تحقيـق   فيالتي تعاطفت أو ساهمت في إنجاح ثورة الحلف العلوي ـ العباسي تأمل   الفئات

 ـ شرانت، حيث  11ارفعوهالشعارات التي  و تضمنتهاقادة الثورة التي أعلنها   هدافالأ دعاة ال
يمهدون  ، خاصة في خراسان والعراق  في أرجاء البلاد الإسلامية الأمويفي أواخر الحكم 

الوعد الإلهي بانتصار الحقّ على الناس باقتراب تحقق  لثورة على مظالم بني أمية ويبشّرونل
 ـبإرساء قواعد حكمٍ يقوم على الحقّ  منوهموي؛ لثورة لمن خلال نجاح  12الباطل و  . دلوالع
 ؛ أهلهالحقّ إلى عودة و "الرضا من آل محمد  " على قرب الفرج بالتنويه بـ البشارة يبثون

؛ الأمر الذي لقي نجاحـا لـم    أهل بيت النبي صلّى االله عليه وآله الذين يقيمون الحقّ والعدل
  .يقدر لمحاولات العلويين السابقة 

�:���א���������א��و���:�א��و��א������ �

هـ توفي محمد بن علي فآلت إمامة الدعوة لابنه إبراهيم  الذي لم يـدخر و  125ي سنة ف   
و قد اصطنع في الكوفة شـابا  .  13سعا في التنظيم و السهر على الإشراف على أمر الدعوة

، فكان في خدمة إبـراهيم   يله قيادة الدعوة إلى النجاح ؛ و هو أبا مسلم الخراسان اكان مقدر
 ـ128ى الدعاة في الكوفة و غيرها ، وفي سـنة  ينقل رسائله إل أرسـله إلـى    م 746ـ  هـ

                                                           

، د ط ، دار المعارف ، الإسكندرية ، سنة  الفتوحات الإسلامية و العلاقات السياسية في آسيا: محمد نصر مهنا 10   
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 61: ، ص 1996، د ط ، دار المعرفة الجامعية ، مصر ، سنة  فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية: ه ندا ط   
   1999، دار الفكر العربي ، بيروت ، سنة  3، ط  حضارة الإسلامية في العصور الوسطىال: أحمد عبد الرزاق أحمد   11
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  ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت  1، ج  1، د ط ، م  المختصر في تاريخ البشر: عماد الدين إسماعيل بن الفداء  13
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خراسان مثلا له في الدعوة السرية هناك ؛ إذ تجلت قدراته السياسية و العسكرية التي عجلت 
، و قد خاض أبو مسلم حروبا و وقائع مـع القـادة    14بدفع الثورة إلى الظهور ثم الانتصار

يها الحكم الأموي ؛ الذي نخرتـه  المهترئة التي كان علكشفت القاعدة الأمويين في خراسان 
  .، الأمر الذي أحسن أبو مسلم استغلاله  قبلية في صميمه و أصابته في مقتلالخلافات ال

بلغ أمره أسماع الخليفة مروان بن محمد فأرسل من يعتقله  م748ـ هـ   131سنة و في    
وصاه بشيعته وأهل بيته وأهـل خراسـان   أوصى إلى أخيه أبي العباس أ علم بنهايته لماو . 

 ـ من الحميمة يريد الكوفة وكان أولَ خرج أبو العباس علم بذلكفلما .   15وأهل الكوفة ه أهل
ة دوكانت المسو... « هادخلف ، إليهالتي أُوكلت  المهمة مصيرعلى  على نفسه و اخروجاً خوف
ى أَفَخْو أَ.. مة بالكوفة فأنزلهم دارا لَمع أبي سمر أبي العباس و ملَمعه و وكَّ ن بهم وـك  ا يلً

... «16   .  
وتجمع المصادر التاريخية علـى  . وهنا تأتي محاولة أبي سلمة في نقل الخلافة إلى العلويين 

 أخفي أبو العباس ولم يعلن ظهوره أن أبا سلمة حاول نقل الأمر من آل العباس إلى آل علي ف
قتـل  م إثْـر  انتقاض الأمر وفساده من سلمة يف أبوخبلة المحاو ويعلل المسعودي سبب هذه

فالكوفة علويـة والخـلال    ؛ وقد يكون أبو سلمة مدفوعاً بميوله العلوية ،  17إبراهيم الإمام 
عو له دثم أن المجال كان مفسوحاً أمامه ليحقق ما يميل إليه وخاصة أن الم، يميل لبني علي 
  . عامة من الناسال لدىلم يكن معروفاً 

وعبد االله بـن   *18إلى كل من جعفر بن محمد الصادق تينوقد أرسل أبو سلمة الخلال رسال 
الصادق  جعفر الرغم من تحذيرـبفعبد االله  ، أماالحسن بن الحسن ، فأحرق الصادق الكتاب 
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 143ـ  142 

: ، ص 1960 ، سنة  دار صادر ، بيروت،  2 ج،  د طتاريخ اليعقوبي ، : اليعقوبي  أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر  15
342  
  257: تاريخ الخلفاء ، المصدر السابق ، ص : السيوطي   
 1989موفم  للنشر ، الجزائر ، سنة ،  3ج  ، د ط ،و معادن الجوهر  الذهب مروج:  لمسعوديأبو الحسين بن علي ا  16

                   ، 

 320: ص  
 نفس المصدر ، نفس الصفحة  17
 .             هـ  148، توفي سنة  مشهورة مع المنصورمدينة ، له مواقف س آل البيت بالكان رأ:  جعفر الصادق*  18
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: راسان سلم إلى خبا مت أَثْعنت بأَلك أَ ةًيعراسان شخُ لُمتى كان أه مد وحبا مأَ اي ...«:  له
أأنت أمرتَنْكُواد ، وهؤلاء الذين قدموا إلى العراق أَته بلبس الس سبب  قـدومهم أو وـج  تَه 

   .أجاب ف لم يصغ إلى هذا التحذير  إلا أنه. 19» ...فيهم وهل تعرف منهم أحداً
بد االله ل العلويين ما عدا عبلأنها لم تجد صدى من ق؛ وقد كانت نتيجة هذه المحاولة الفشل   

على أبـي   وافألح هذا المشروع 20كبار القادة ؛ إضافة إلى ذلك فقد عارض بعض بن الحسن
جاء الخراسانيون إلى أبي العبـاس  ؛ محاولته  تفشَكُِ لماو ، أبي العباسبالإعلان عن سلمة 

  .  21ومعهم أصحابهم فبايعوه وبايع الخلال 
 ...«: وخطب بالكوفـة فقـال   م 749ـ  ـه 132عباس السفاح بالخلافة سنة بويع أبو ال    

الحمد االله الذي اكَنفسه فَفى الإسلام ديناً لَِطَصمه وشَرواختاره لنا وأَ... فه رده بنا وجعلنـا  ي
 ـعبنا مـن نَ قّتَشْنا من شجرته واأَشَوأنْ... رسول االله  منا بعصوخَ... نه صه وحفَهأهله وكَ ه ت

 ـرثَوثـم جعلنـا َ    لكتابه المنزوذكرنا في ،  له بالموضع الرفيعفوضعنا من الإسلام وأه ه تَ
وعصهتَب ...  «  
قال مبيناً السبب الذي  ؛ و وكان أبو العباس موعوكاً فقام عمه داود بن علي وخطب مكانه  

 ..نـا  بني عمب لضنا والغَقََّزهم حاَزتبمن ا ةُفَنَنا الأَتْجرما أخْوإنَّ ...«: دعاهم إلى الخروج 
لكم ذة االله وذمة رسول االله وذمة العباس أن نَمكُحـفيكم بِ م   ـزل االله ونعما أنْ ل بِمتـاب االله  ك
ثم أشاد بجهود أهل الكوفة وأهـل   ، » ... ة بسيرة رسول االلهاصة منكم والخَامسير في العونَ

  22خراسان 
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عن الخلفاء العباسيين الأوائـل و  فإن استقراء الخطب و النصوص التي صدرت وهكذا     
ة وصولهم للحكـم  تندات التي اعتمدوا عليها في شرعيكبار قادتهم تفصح عن الأسس و المس

 ـ ثـة ال اوراستنادا لحق أنهم جاؤوا إلى هذا الأمر لكونهم  وا منذ البدايةأبانحيث  ه نبـي علي
نهم إنما خرجوا طلباً للثـأر  أ و ،وأنهم آل البيت وقد ذكرهم االله في القرآن ،  السلامالصلاة و

صاف للأمة من جور بني أمية الذين اغتصبوا الخلافـة مـن   تانْ، كذا الِممن قتل أبناء عمهم 
دوا أنهم سيسـرون بسـيرة الرسـول    كما أكَّ. لعدل بين الناس ل وإحياءدون حق ولا أهلية ، 

  .  23"سوية القسمة بال" و " العدل في القضية " و تحقيق    بكتاب االله نلومويع
ظاهرا معترفا به مـن طـرفهم و يقـرون     كان ينالعباسيالانتماء الشيعي لدى ن فإوهكذا  

حتـى   من الزمن ردحا وقد بقي هذا  24محمد بن الحنفيةبن  بارتباطهم التاريخي بأبي هاشم
، و طالب بحقـه   م762هـ ـ  145سنة  المنصور عهد في 25محمد ذو النفس الزكيةخرج 

ية عـامرة  تضى البيعة التي سبقت له ، و دارت بينهمـا مراسـلات سـجال   في الخلافة بمق
 أظهـر  ، حينها 26طرق الاحتجاج السياسي ـ الديني للحق في الحكم بالمستندات التاريخية و

 مضـى  و  وسـلم  عن طريق العباس عم النبي صلّى االله عليـه  جاءتهمأن الخلافة المنصور 
، الأمر الذي غدا موضوع جدال ساهم فيـه  27لافةتأكيد أحقية العباس بالخحاجج طويلا في ي

  :الشعراء كقول القائل 

                                                           

مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  ،  4، ط الوثائق السياسية و الإدارية العائدة للعصر العباسي الأول: هر حمادة د محمد ما  23
 71ـ  70: ، ص ص  1985سنة 

 19: المرجع السابق ، ص : العبادي   24
 كثير في له عبوي قد وكان بالمدينة، عنهم اللّه رضي طالب أبي بن علي بن الحسن بن الحسن بن اللّه عبد بن محمدهو  25
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  28مامعأَالْ ثةُاَرت وِانَي البنبلِ     نٍئاكَك بِاَذَ سيلَ و ونكُيىَ أنَّ
  ـ البحر الكامل ـ                                          

العلـوي واتخـذوه    ن الميراثستغلوي كيفعرفوا  وهكذا انفرد العباسيون بالخلافة بعد أن   
، و أحبطوا محاولة الخلال ، و لزموا الحذر من العلويين خاصة  العرشوسيلة للوصول إلى 

  . بعد الثورة الفاشلة لذي النفس الزكية 
لما استتب العرش لهم و توطدت دعائمه ، و ظهر عمق الخلاف بينهم و بين العلـويين  و    

لى الإصلاح ، عمدوا إلى التحرر من الانتماء الفكري الشيعي  بـل  للحد الذي غدا عسيرا ع
  :انقلبوا عليه سياسيا لصالح الانتماء السني ، و هذا أمر مفهوم لسببين 

  . تحول علاقتهم مع العلويين من التحالف إلى التشاحن : السبب الأول    
. رعية ؛ هم من أهل السنة لكون الجمهور الأعظم الذين يشكلون أغلبية ال: السبب الثاني    

ولا يو حكم لدولة تعتقد خلاف عقيدة الرعية فُص.  
قد تجلى ذلك واضحا ابتداء من عهد المنصور؛ حيث حرص على إنشاء علاقات وطيدة و   

، و حاول مرارا أن يخطـب  * 29مع كبار ممثلي الاتجاه السني كالإمام مالك و ابن أبي ذئب
ن حاشـية الدولـة ؛ كمـا    رهما ممن امتنعوا عن الاقتراب مود أبي حنيفة و الأوزاعي وغي

شخص عمرو بن عبيـد ، لكـن   علاقاته حتى مع المعتزلة ممثلين في  ومد ، سيأتي مفصلا
 ـ  31و مضـى المهـدي  .  30كان يشوبها حذر متبادل  الصادقعلاقته مع جعفر  ة نَّعـل س

ل و النِّلَالمنصور ، و أبدى حرصا خاصا على التعرف على المالبلاد  ل المنتشرة في طول ح
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و هكذا استمر بنو العباس محسوبين في أهل السنة و الجماعـة إلـى   .  32هاعرض الإسلامية
  .  33غاية سقوط دولتهم

علـى   قائمـاً ، فكان حكمه 34هـ  158ـ   هـ137 :بين سنتي  أبو جعفر المنصورحكم    
الشـديد   بتقتيره عرف ، كما 35ارهاالبلاد و أخب أمورير في قنْ، و التَ الاستقصاءدقة الشدة و

 ـ158 الحكم  على أعقبه الذيللمهدي   لابنه فلَّخَها ، فَزِنْكَ الأموال و وسعيه لجمع ـ   هـ
   .37تكفيه لإدارة الدولة عشر سنين أنّهاقيل  طائلةً ثروةً  36هـ 169
ين فـي  في السيطرة على المؤيدين للعلـوي  الخراسانيفي بداية أمره بأبي مسلم  استعان    

ثم  ،اء عن أسلافهم الأمويينالعباس لا يقلّون في سفك الدم بنيأن خلفاء  رأوا خراسان الذين
   38.م754هـ ـ 137تخَوف منه  فدبر له المكائد حتى قتله سنة 

 ـخاصة في ظل تخو ؛  و الحزم و الشدة في إرساء قواعد حكمه  بالعزم واستمر    ه مـن  ف
 39الضائع ، فأمر باعتقال جماعة من أهل البيت ثم أمر بقتلهم همحقَّ ايستردولنهوض العلويين 

. ة لم تُ الإجراءات  لكنالقمعيت، بل  الطَّالِبِيين عزمفي  لفجأج  اسيينالثورات ضدفي  العب
قادهـا علويـون    ثوراتالكوفة، والبصرة، والمدينة، وهي :  أطراف البلاد الإسلامية، ومنها

بـدلا مـن   مرجعية الفتوى و فكر جديا في توحيد   .يت  أو من أتباع أهل البيت من أهل الب
مالك لم يطاوعه  فوضى المذاهب فأوعز لمالك بن أنس إمام أهل المدينة بكتابة الموطأ ، لكن

ر بموروثه عن كبار الصحابة ممن بقيـت آثـاره و   صكل م ثنظرا لتشب على هذه الفكرة 
؛ " رسالة الصحابة " قاها إليه ابن المقفع في الرسالة التي اشتهرت بـ و هي فكرة أل. فتاواه 

 ـ ات مهمـة مـن    والتي كانت عبارة عن  مشروع كامل و رؤيا تخص مسألة إصلاح قطاع
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و إصلاح تـدابير  قطاع الجند و القضاء  الجديد ؛ تمسالسياسي الوضع الدولة بما يتناسب و
  . وغيرها 40الخراج

، و سـعة   اشتهر بحسن المعاشرةفسلك في سياسة الرعية نهجا آخر ،  المهدي تولى لماو  
بـإطلاق سـراح    عرش الخلافـة  ن إلى الرعية ، فأوعز بمجرد وصوله إلىنُّحالتَّ و الصدر
 الطـالبيون جد وفوإعادة الأموال التي صودرت في عهد أبيه إلى أصحابها ،         السجناء
ـده فَرجـفي عها و سا ارنةبالمقة عتجلى ذلك في سلوكات مختلفة  سابقا يعانونه كانوا مم ،

  . 41منها تقريبه ليعقوب بن داود صنيعة العلويين و رفعه لمنصب الوزارة
ـ في نشره للاستقرار في المجتمع ـ بإطلاق سراح السجناء،    العباسييكتف المهدي  ولم   

ولعل أهم ما يميز عهده إضافة إلى  .42اسب حالهمـعليهم الخلَع بما ين ويخلعبل كان يصلهم 
، وإفصاحهم دون وجل عن أهـدافهم و مـراميهم ،    43"ة قَنادالز" ما ذكر، هو استفحال أمر

و مطاردتهم ، حيث عين  رجلا عهد إليـه بتـولي    مهدي ديوانا اختص بمحاربتهم فأنشأ ال
إلى أن كان يقتل م 783ـ هـ  167، و بلغ به الأمر سنة " صاحب الزنادقة " أمورهم سماه 

  . 44الاشتباه  وأوصى الهادي ابنه بأن يتجرد لهذه العصابةة ونَّعلى الظِّ
                                                           

حابة لابن المقفع ـ  ، د ط   ـ من خلال رسالة الص الإصلاح السياسي و الاجتماعي للدولة الإسلامية: بشار قويدر   40
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، دار اقرأ ،  2ـ دراسات في الفكر السياسي العربي الإسلامي ـ ، ط  الجماعة و السلطةالأمة و : : رضوان السيد   
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   1980، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ،  2، ط  من تاريخ الإلحاد في الإسلامعبد الرحمن بدوي ،    
 31: ص 



 جو في السنة الموالية  خر،  45م778هـ ـ  161بخراسان سنة  عنَّقَشهد عهده ثورة المو   
المح46نرة بجرجام نّ، كذلك خرج بقثائر يدعى عبد السلام اليشكري تم القضـاء   * 47رينس
  . 48يهعل

 انتهىكان حكمه قصيراً، حيث الذي  ابنه الهادي، فخلفه ، عشر سنواتالمهدي  حكم دام    
بعد سنة واحدة بسبب الدبليكَسائس التي حه من قى في ت ضدوالـبلاط ، وقـد واصـل     ق

ين وقطـع  ملاحقـة الطـالبي  ب ، كما انشـغل  الزنادقة  مطاردةسياسة المهدي في  49الهادي
سنة  " خٍّفَ" و في أيامه خرج عليه الحسين بن علي بن الحسن ، فقتله في موقعة ، 50أرزاقهم
  51.م 785هـ ـ 169
،   53هـ 193 هـ لغاية170 الخلافة من سنة الهادي على كرسي 52شيدالر هارون أعقب   

للحد الذي أطلق ؛  الملكفي توطيد دعائم  54آل برمك عائلةخدمات بحيث باشرها بالاستعانة  
ة أسطورة كاملة عانن البرامكة من صمكَّالأمر الذي  الدولة و الرعية ، شؤون أيديهم جميع ب

 ـم و البذل و العطاء و أسنعو التَّ فاهالرفي  ر القلوب بالامتنان و صق الـولاء ، فكـان أن   د
 الطرائف التي غصت بهايتردد صداه في تفاصيل ألف ليلة و  لَّظَ عهد الرشيد بلونٍ صبغوا

                                                           

  هو رجل كان قَصارا يمارس السحر و ما أشبه  ادعى القول بإمامة أبي مسلم الخراساني ثم ادعى الألوهيةو  45
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بعـض المـؤرخين لفشـل     انتباهرغم .  55الإخباريينو صحائف  الأخبارمجاميع الأدب و 
 لكن سلطانهم لم يسـتمر؛ إذ  .  56بأيديهمسياستهم المالية و سوء الاستغلال لما وضعه الرشيد 

هــ ـ   187و كان ذلك  سنة  شر قتلة كبار رجالهم لهم وقتل وتنكّرالمجن  ظهرقلب لهم  
  .57م 803
للدولة العباسية الذي بلغت فيه الدولة أوج قوتها رغم  يعتبر عهد الرشيد العصر الذهبو ي   

، ولعـل اخطـر   58ي ؛ خاصة في بلاد المغربظّشَولى بوادر الانقسام و التَّأنه عرف أيضا أُ
، فـي العهـد   59صنيع ارتكبه الرشيد بحق الخلافة ؛ هو تقسيمه سلطان الخلافة على أبنائـه 

" ديه ، فيما عرف ار الحرب بين ولوقه في الكعبة ، و الذي أشعل فيما بعد أُالشهير الذي علَّ
وقف العنصر العربي إلـى   و؛ عندما احتدم الصراع بين الطرفين " المأمون و 60بفتنة الأمين

                                                           

  25: ، ص  1991، د ط ، شركة الشهاب ، الجزائر ، سنة  المستظرف من أخبار الجواري: جلال الدين السيوطي  55
، مكتبة الخانجي ، القاهرة  2، تـ عبد السلام هارون ، ط  المصون في الأدب: أبو أحمد الحسن بن عبد االله العسكري   

  210: ص  ، 1982،سنة 
، د ط ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، سنة  يتـ عثمان بوغانمنـثر الدر ، : أبو سعد منصور بن الحسين الأبي   

  141: ص   1983
  294: ، ص  1997، دار الجيل ، بيروت ، سنة  1، ط  المحاسن و الأضداد: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ   
  ، تـ محمد أبو الفضل إبراهيم ، د ط ، مكتبة نهضة مصر القاهرة  حاسن و المساوىءالم: إبراهيم بن محمد البيهقي  
  377ـ  369:  ص ص  
 1987، دار النفائس ، بيروت ،  1، تـ عمر الأسعد ،ط عقلاء المجانين: أبو القاسم الحسن بن محمد  بن الحبيب   

 303: ص 
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، وكانت مواجهة دامية بين الأخوين 61صف الأمين في حين ساند العنصر الفارسي المأمون 
نقضه العهد الذي علقه الرشيد على الكعبة و أشهد عليـه الأمـة فـي    ن الأمين انطلاقها بدشَّ

المأمون عرش الخلافـة ،   م وتولّى 813هـ ـ  198سنة و انتهت بمقتله  ،  62موسم الحج
حيث كانت بغداد  ساحة المعركة والبغاددة  هم من تحـمل عئبها وعء تفاصــيل ذلـك   ب

التي أعقبت " الفتنة الكبرى " تشبيها لها بـ " الفتنة " الصـراع المرير الذي استحق مسـمى 
  .مقتل عثمان 

ع خاص باستطلاع الأوضـاع فـي الدولـة المتراميـة     ولَ حزم و وقد عرف عن المأمون  
و بلغ به حدا ، الأطراف عبر جهازه التجسسي و خواص رجاله الذين اصطنعهم لهذه المهمة 

 ثاحا و بصحفَ لطان الأعظم أشدي السمن ذوِ ان أحدلم يكُ... « صار به أعجوبة بين الخلفاء 
 مـــه ه ه و أكثرلصاء و جعله أكبر شغْقْتعن أمور الناس حتى بلغ هذا المبلغ من الاس منه

، ولعل جزءا كبيرا من انشغال المأمون هذا يعود إلى التغيرات 63»... ه له و نهارــفي لي
وعلاقات القوى التي كانت تضبط توازن السلطة في  سيج السياسيالعميقة التي حصلت في النَّ

ن قَعهد الرشيد وم64العرب و الفـرس : وازن الذي كان قائما بين العصبيتين التّ له ، خاصةًب 
كـوص عـن   و النُّ، ؛ و الذي عصفت به أهواء الإنفراد بالسلطة و الانتفاع مـن خيراتهـا   

ق قسط كبير من النجاح في العودة إلى المكسب الذي يحسب في مزايا العباسيين ، وهو تحقي
  .و الذي جرى تناسيه خلال الفترة الأموية   ، 65الإسلامه به كما نو" الأمة " مفهوم
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ية العهد إذ جعلها ثلاثية ؛ بادئا  بالأمين و مثنيا بالمأمون و مثلثا بالمؤتمن ، الآمر الذي كرس غير المسبوق في ولا
 .  المشاكل أكثر مما حلها 
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و حـزازات سـكنت   إن الفتنة تلك بين الأخوين ـ  بِما  حفلت بها تفاصيلها من  أحقـاد      
ولقد كان  .  الدقيق ن كل ذلك الحس الأمني هي التي فرضت على المأموـ أعماق النفوس  

م و المستنير والسلطان اليقظ والمدرك المأمون في جوانب كثيرة نموذجا للحاكم الحازم المتعلِّ
جاهـات  والاتِّ، و حقيقة القوى المتصارعة على السلطة ، لحقيقة المشاكل التي تحيط بحكمه 

در وعيه لحقيقـة تـداخل   بق؛ الدينية و السياسية التي كانت تمور بها الحياة الإسلامية آنذاك 
نَالمضمون السياسي في الخطاب الديني ؛ إذ كانت جات الدولة الإسلامية حافلة بتحركـات  ب

 طـوير الشيعة الثورية و السياسية ومحاولاتهم استعادة حقهم المسلوب وانشغال الأئمة منهم بت
 ة خلافهم  في الحقت النقل وتدوين الآثار التي تثب المذهب وتقعيده علميا من طريق الرواية و

أو من خلال التأسيس الفلسفي والتوسع في آلية التأويل للقرآن خصوصا ، لصـنع المسـتند   
قْالديني المع لمطالبهم السياسية ن. ع اللذين عرفهما نشاط الزنادقة بعـد  كذا الانتشار و التوس

ية الخلفاء الثلاثة جدلذلك يعود  هد المهدي و الهادي و الرشيد ، وركودهم و خمولهم طيلة ع
   . فتهمفي استئصال شأ

ار يوالتَ 66أما الاتجاهات الإسلامية الأخرى و المتمثلة في أهل السنة و المعتزلة و المرجئة   
؛ فلم تكن تشـكل خطـرا علـى الحكـم      "الحشْوِية " دبيات الكلامية مسمى الذي أخذ في الأ

ى اجتهادات دينية و فتاوى تجعل من الثورة عملا سالمة القائمة علصراف أصحابها إلى المنْالِ
  .غير مشروع  أو انصراف قادتها إلى الدرس العلمي و البحوث النقلية و العقلية 

يني و السياسـي و الثقـافي   إن هذه الفترة من المحطات المهمة في تاريخ الإسـلام الـد     
على السلطة مـن تأسـيس    إذ أنها الفترة التي تمكنت فيها اغلب القوى المتصارعةبخاصة؛ 

 ـؤَاقها الفكرية ؛ بحيث يمكننا الكلام عن مـذاهب و مـدارس م  سمذاهبها  و تشييد أنَْ لة و ص
مكَحتَمة و ملذلك جاءت مسلكية المأمون مطبوعة بالطابع العلمـي العميـق ،   . يزة أيضا ما

م مـا يـدور مـن    ه ومسؤوليته ، و لمن هو حريص على فهن هو في محلّمالذي لابد منه لِ
دبير و التخطيط في السر ، كذا تفهم الأسس التي يرى كل ـحواليه في العلن و ما هو قيد الت

لأجل ذلك كله حـرص  . فريق من هؤلاء أن مشروعيته تقوم عليها وان مطالبه تستند إليها 
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 اتعن هذه التيار مجادلات تتم من طرف  المتكلمون الذين كانوا نوابا هـعلى أن يشهد بلاط
ج و الدلائل و البراهين و يتكلمون في كـل شـيء ،   ـضون الحجرِى و يعؤَيبسطون الر ؛

« ليصل حديثهم و حوارهم منصب الخلافة أمام الخليفة ذاته ، و قد أورد المسـعودي فـي   
يي حوكان ي... « :منها هذا الخبر  أُزِتَجملة صالحة من الأخبار في هذا المعنى اج» مروجه 

 ـ اظرة في الفقه يوم الثلاثاء فإِنَمون يجلس للمأْكان الم: م يقول ثَكْبن أَ ذا حضر الفقهـاء ومن 
ناظرِيهم من سائر أهالات أُقَل المدخلوا حــة مفروش رةًج ـخْوا أَوقيل لهم انزع  فكم ثـم  اَفَ
نها سحها وأَفَصنْو أَ رةًناظم ناظرهم أحسننوا منه ، ويداهم حتى ينَدتَسفا... وائد رت المضحأُ

ويمضي يصف دخول رجل غريب يطلب المناظرة  ؛ »... رين بجدها من مناظرة المتَعبو أَ
رني عن بِخْأَ... «:  بالدخول و الاقتراب من مجلسه  فيفاجئه الرجل  بسؤاله المأمونفأذن له 
هذا المجأَو رضا منك جتماع من المسلمين عليك ، إبِه أَستَلَلس الذي قد ج ،الَغَم بالمة لهم و ب

 ب هادئ رخي البال ووصـف لـه كيفيـة    فأجابه المأمون جوا» ... ة عليهم بسلطانك ؟ والقُ
 في البحث عندا مجاهللمسلمين ، و طةًاَيبهذا الأمر ح تُمفقُ... « العرش إلى قوله  هوصول

وا به ض، فمتى اجتمعوا على رجل و ر م الأمر إليهلِّهم على الرضا به ، فأسرجل تتفق كلمتُ
 ـ : إليه من هذا الأمر ، فقال الرجل  خرجتُ » ... امالسلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه، و قَ

فأرسل المأمون على إثره من يتقصى خبره فإذا هو مجتمع مع خمسة عشرة رجلا في هيئته 
قَلَ :ه في أحد المساجد يسألونهو زيتَي خَ: ال لك ؟ فأجابهم جل ؟ وماذا قالرمـا  : را، فقالوا ي

ينـا  فكُ... « ا و افترقوا  ، فما كان من المأمون إلا أن علق على الأمر بقوله سأْهذا بى بِرنَ
أَهؤلاء بِ ةَنَؤْمي67»...ب طْر خَس .  

ذلك إذن لقد أراد المأمون أن يكون منفتحا انفتاح الواقع الثقافي آنذاك و لعله كان يريد من    
دوع و تَأن يصنع من ذاته كلمة إجماع ترمم الصب ما انكسر في سنوات الفتنة ، الشـيء  أَر

ى في اجتماع جل الفرق الإسلامية في شخصه و قراراته ، فقد أراد أن يولي إثـر  الذي تبد
العلوي و مضى في ذلك شوطا مهما انتهـى   68انتصاره على الأمين علي بن موسى الرضا

 عمـه  اس و موالوهم في بغداد عليه للحد الذي أفضى بهم لنقض بيعته و إقامةبثورة آل العب
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رغم سيرة هذا الأخير التي هي ابعد مـا يكـون عـن حـزم      مكانه * 69مهديالإبراهيم بن 
يه لجملـة  نّبالخلافة و وقارها فانتهى الأمر بموت علي الرضا في ظروف غامضة ، كذلك تَ

يما يخص الإمامة و جملة العقائد التي لم يختلف معهـم إلا  معتقداتهم فمن أفكار أهل السنة و
إن ...« :  إلى القول *70في مسألة القرآن ، الأمر الذي دفع ثمامة بن الأشرس المعتــزلي

، و اهتمامه بحفظ الحديث و روايته و تقربه مـن   71»...المأمون عامي لتركه القول بالقدر 
« الحوار ولعل أهم فكرة تبناها المأمون هي مقولة  كذا فتح قنوات 72كبار الفقهاء و المحدثين

، نظـرا   م نقطة سوداءحاكه و مسلكيته كَـسيرت ؛ تلك الفكرة التي صبغت »  رآن قُق الْلْخَ
فـي الأفـق و    للأسلوب العنيف و الطريقة المخالفة لما عرِف عنه من تسامــح و انفساحٍِِ

مؤرخين و المفكرين نقطة استشكال و استفهام الشيء الذي شكل  لل بحق الاختلاف ؛ اعتراف
، حاول بعضهم تعليلها و إضفاء المعقولية عليها ، ولعل أكثر التعليلات إقناعـا تلـك التـي    

ين والغياب عن العاصـمة  ذهبت  إلى أن المدة التي إ ستغرقها صراع المأمون مع أخيه الأم
اختفاء هيبـة الدولـة و سـلطتها    ل الفوضى ؛ حيث شكَّوء وإلى حالة من الس  بغداد أفضت

و  قا لأهوائها و مصـالحها  فْمناسبة لتخطي القانون ، و حيث تعمل القوى التي تمتلك القوة وِ
آذوا  *74خرار الذين كانوا ببغداد والكَطّوالشُّ 73ةيبِراق الحسأن فُ...  « :قد روت المصادر 
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الناس أذى شديدا وأظهروا  الفخْوأَ  ع  الطريقطْقَ و  قسمـن   سـاء علانيـةً  مان والنِّلْذ الغ
 ، 75»... ر أن يمتنـع دقْل فيأخذون ابنه فيذهبون به فلا يجرق فكانوا يجتمعون فيأتون الرالطُّ

 ـضهم أو يرِقْوكانوا يسألون الرجل أن ي ...«: ويضيف الطبري في وصف شناعاتهم  هم لَص
رون أهلها ويأخذون ما قـدروا  كاثيرى فَون القُفلا يقدر أن يمتنع عليهم وكانوا يجتمعون فيأت

ولم  ،76»...طان يمنعهم ولا يقدر على ذلك منهم ـــعليه من متاع ومال وغير ذلك لا سل
 ـويخْ ..ن فُرق والسة في الطّارالم ونبجكانوا ي ...«يتوقف نشاطهم عند هذا الحد بل  رون ف

البساتين ويقطعون الطرق علانية ولا أحد يدو عليهم ع ،عظـيم  وكان الناس منهم في بلاء ، 
ثم كان آخر قُطْهم أنهم خرجوا إلى رِأمرفانتهبوها علانية وأخذوا المتاع والذهب والفضة  لب

كل ذلـك  . 77»... والغنم والبقر والحمير وغير ذلك وأدخلوها بغداد وجعلوا يبيعونها علانية
 ـ ..«ا كان الأمر اكبر من أن يسـكت عليـه    ولم ،  حصل ببغداد بمنطوق هذه الشهادة  امقَ

لَصحاء كل رضٍب وكل دنّإِ : ب فمشى بعضهم إلى بعض وقالوار  رب الفاسـق  ما فـي الـد
 ـأَ فلو اجتمعتم حتى يكون،  والفاسقان إلى العشرة وقد غلبوكم وأنتم أكثر منهم مكم واحـدا  ر

 78»... بـين أظهـركم  الفسق  ا يفعلون من إظهارمم هؤلاء الفساق وصاروا لا يفعلون تُعمقَلَ
فقام رجل من ناحية طريق   ...«وأخذت هذه الفكرة طريقها للتحقق على يد رجال صالحين 

ار يقال له خالد الدريوش فدعا جيرانه وأهل بيته وأهل محلته علـى أن يعـاونوه علـى    بنْالأَ
على من يليـه مـن الفسـاق     شدو، فأجابوه إلى ذلك  ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 ـ ، والشطار فمنعهم مما كانوا يصنعون فامتنعوا عليه وأرادوا قتاله  رى أن إلا أنه كـان لا ي
غَيوالنص واضح في إشارته للطابع الإصلاحي الاجتماعي .  79»... ان شيئاـر على السلطي

ن يستغل الوضـع  من دون أن يحول مبادرته هذه إلى عمل سياسي ؛ بعبارة أخرى لم يشأ أ
المتردي لهيبة الدولة في التفكير في إطماع سياسية ؛ الشيء الذي سنراه مع نظيره سهل بن 
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ائه مثـل  هذا الذي رغم اسـتي  بن حنبل سلامة والذي كان سببا لخلاف كبير بينه و بين أحمد
سـي  مساندته لمبادرة هؤلاء القوم إلا انه كان ضد أي تصعيد سياغيره لسوء أحوال بغداد و

  للأمر قد يفضي إلى فتنة أشد 
 أهـل ن بعده رجـل مـن   ثم قام م ... «: حركة ابن سلامة بما يلي ابن الأثير ويصف    

يكنى أبا حاتم فدعا الناس إلى ؛  الحربية يقال له سهل بن سلامة الأنصاري من أهل خراسان
 .80»...فا في عنقهق مصحوعلَّالكتاب و السنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل ب

لوا منه بِه فأمرهم ونهاهم فقَتلّحم وأهلَبجيرانه  أَدثم ب ..« ويستمر يعرض طريقته في العمل 
ثم دعا الناس ؛ ا إلى ذلكجميع الشريف منهم والووجعل لـه   ، بني هاشم ومن دونهم ؛ يعض

دانًيوبِثْا يتال من خالفه وخالف ما دعـا إليـه   وق، فبايعه على ذلك   منهم تاهأَن ت فيه اسم م
ثم إن طاف ببغداد وأسواقها وأرباضها وطرقها ومنع  ،خلق كثير فبايعوا  فأتاهكائنا من كان 

تَخْكل من يخفر ويجبي المارة والم81»...فة ل.  
ومن خلال السياق و الأخبار المفصلة التي يعرضها الطبري فـي هـذا الشـأن نفهـم أن       

اتسع نطاقها و نشاط عملها للحد الذي " صلحاء كل ربض " بها هؤلاء المبادرات التي نهض 
، و النص التالي للطبري يبـين   الذي تشهده بغدادتحولت فيه رقما مهما في معادلة الصراع 

لطان شيئا ولا أغيره ولا أقاتلـه ولا  يب على السعأنا لا أُ : قال 82الدريوش إن...«: الأمر 
ن خالف الكتاب والسنة كائنـا  م كلّ ي أقاتلُلكنّ: سهل بن سلامة  وقال  آمره بشيء ولا أنهاه

 ـلْبِوالحق قائم في الناس أجمعين فمن بايعني على هـذا قَ  من كان سلطانا أو غيره  ه ومـن  تُ
واستمر على أمره من اجتماع الناس عليه ورغبته في إخراج الخلافة من 83»...خالفني قاتلته

ون و أخذ سهل فيمن أخذ و انتهـى سـعيه إلـى    ـللمأم ةكلي آل الرشيد  حتى تحقق النصر
  .84غدرهم و تقاعسهم) الحربية ( السجن ناعيا على أناس 
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إذن كانت هذه الأحداث من أهم ما شهدته تلك الفترة ، حيث كـادت أن تعصـف بالدولـة       
العباسية ، و ظلت آثارها راسخة في الواقع البغدادي والذاكرة ، و لعلها سـبب مـن بـين    

بالبحث عن عنصر آخر غير العـرب و   85لأسباب التي دفعت المأمون لأن ينصح المعتصما
و ذلك تجديدا لدماء الدولة القتالية من جهة و من جهـة    86الفرس يكون مادة الدولة و سندها

أخرى فرض عصبية جديدة محل العصبيتين المتناحرتين تمكن الخليفة من امـتلاك مجـالا   
  . 87لحرية أوسع

بدأ عهد جديد بالنسبة لعصبية الحكـم   م 833ـ   هـ118سنة  في رجب ية المعتصمبولاو   
 ـمج...« : فـ للاستنهاض به بالعنصر التركي مـالمعتصاهتم حيث   ـهم واـع عهم و طنَص

يعود ذلك لأسباب عديدة منهـا أن  . 88 » ... البلاطويش ـثر منهم و استخدمهم في الجكْتَاس
متصفا بخصائص الجندية و القدرة على الصـبر و   ا بامتياز صر التركي عنصرا محاربالعن

الصمود في ساحات القتال ؛ هذه الصفات التي امتلكها من خلال طبيعة الحيـاة و خشـونة   
لكنه إلى ذلك ما كان بمستطاعه أن يتصـف    خصوصية البيئة التي انحـدر منها  العيش و

ال التحضر و المعرفة بما يجوز و بما كان يتصف به العنصران العربي و الفارسي من خص
ما لا يجوز في عرف السياسة و شروطها ، لذلك تجلى هذا القصور في العجرفة و القسوة و 

خرق كل آداب و شروط و تعاليم الممارسة السياسية في دهاليز الحكم ، و 89خشونة المعاملة
أثار سـخط العامـة و    الأمر الذي كثيرا ما ة بالعامة في الشوارع و الطرقات ؛أو في العلاق

  .90"*  سامراء" انتقل بهم إلى  و لما أدرك المعتصم عواقب كل ذلك. ائها استي
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أنه لم يكن يجد انسجاما بـين نزوعـه    ت علاقة المعتصم بأهل بغداد سيئة ، حيثنلقد كا   
الفطري و العسكري للشدة و روح الفروسية ، و ما كانت عليه بغداد من ترف و لين ، فوجد 

دفعهم إلى محاولة اغتياله  ، الأمر الذي استاء له العرب و الأرومة التركيةكان يرجوه في ما 
إلا أن هذه المغامرة بـاءت   هـ222سنة  الانقلاب على حكمه و مبايعة العباس بن المأمونو

بالفشل و نتج عنها أخطر مما كان يشكو منه العرب ؛ إذ عاقبهم بإسقاطهم من ديوان العطاء  
و استبد الترك بمقدرات الخلافة و قوي نفوذهم  خاصة بعد أن .  91تقم لهم قائمة بعدحيث لم 

الاستمرار على ذات السياسة ، للحد الذي جعله يعين أشناس التركي نائبا لـه   92الواثق لفض
  .مدة غيابه عن العاصمة 

 ، و 94إلى عرش الخلافة  و في برنامجه التقليص مـن سـلطة التـرك    93جاء المتوكل     
إعادة الاعتبار لمؤسسة الخلافة و هيبة الخليفة و التحرر من التضييق و الاستبداد الذي ضل 

، فعمل على إبعاد نفسه منهم من خلال تركه لسـامراء و   95يمارسه هؤلاء في الدولة و عليه
و  *96به إلى بناء المتوكليةلكنها كانت محاولة فاشلة ، أفضت رغبته في الإقامة في دمشق ، 

لفقهـاء و  لصلة بالقوة الحقيقية التي كانت تحضى بالدعم الشعبي في بغداد وهي قـوة ا ربط ا
فكان الانقلاب السني الذي اخذ صورة التصحيح على مستوى العقيدة ، هـو   المحدثين السنة 
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طلب لقوة و دعم وشرعية على صعيد السياسة ، لوقف الاستبداد التركي ، و تحويل قاعـدة  
جند التركي المحارب إلى أن تصير العامة المتسننة عبر رموزها و قادتها الأمان للدولة من ال

تحميها ، الأمر الذي يمنحنا فهم المسلكية السياسـية للمتوكـل و مـا    هي التي تسند الدولة و
مـن أهـل    ب للعوام و الفئات الشعبيةرن و تقَنّحعرف به من لين و تساهل وتلطف بله و تَ

  . 97السنة خاصة 
اسة المتوكل لم يقدر لها النجاح ، فراح ضحية انتباه القادة العسكريين الأتراك لما لكن سي   

لتنتهي به محاولته مجندلا في دمه ، و ليستأنف  98رصتنلهم فتآمروا عليه مع ابنه الميخططه 
بمنصب  رهؤلاء أكثر مشاهد التاريخ الإسلامي عبثية و فساد و سوء استغلال للنفوذ و استهتا

  . 99شخص الخليفة و المصلحة العامة للرعية الخلافة و
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ورث العباسيون التركيبة نفسها من المعارضة التي شهدها العهد الأمـوي ؛ كالشـيعة    لقد   
مـن  والخوارج ، كذا الخلافات العصبية بين القبائل العربية الكبيرة و التي تؤدي في بعـض  

كما شهد هذا العصر جملة أخرى من الثورات و الانتفاضات  . الأحيان إلى صراعات دموية 
  : نستعرض أهمها فيما يلي 

  : ات القبليةيـ النزاعات والعصب 1
بقرنها بعد رحيل رسول االله صلّى االله عليه وآله، وتفاقمت حتّـى   الجاهليةالعصبية  تْمجنَ   

 بنيحكم الخليفة الثالث عثمان ، وتمثّلت في أجلى صورها خلال تمكن المرة في  ثمارهاآتت 
  .ةّ الإسلامي مةأمية من الوصول إلى عرش الخلافة و الإشراف على مقدرات الأ
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، و  هامنبسبب  سلطانهم رالأمويون دولتهم على أساسٍ من العصبيات القبلية، ثم انها قاموأَ   
في الإفادة منها ؛ ولعل أوضح صورة لـذلك تتجلـى     محمد الدعاة للرضا من آلر صقَيلم 

تفصح عن مـدى   لهة ينقل المؤرخون عبار حيث. مسلم الخراساني يأب خلال تفاصيل نشاط 
اللهـم  « :كبيرتين من الأمويين في خراسان، حيث قال  طائفتينسروره بهذه الاختلافات بين 

  .100»منهما النصر  وانزعأفرِغ عليهما الصبر، 
، فاشـتعلت فـي زمـن     ظلت حية تعمل عملها حتى بعد نجاح الثورة  العصبية ذههلكن    
أن الحـرب   المؤرخـون  ونقل.  منهم الخلافات والنزاعات القبلية الأوائللخلفاء العباسيين ا

 ؛101قتلـى  الطـرفَين دارت في الشام بين المضرية واليمانية، فسقط لهم أعداد كبيـرة مـن   
  .103و هي المركز الثاني لبلاد الشام 102*بحمص العصبيةوظهرت 

فـي   ثـار ، فقـد   من قبائل عـرب الجنـوب   104فتنة عطّاف بن سفيان الأزديحدثت و   
أجبر هارون على التحرك لمساعدة عاملـه علـى   و، م 793ـ   هـ 177سنة 105*الموصل
فتنـة الأزدي، فسـار    وإخمـاد  بهايخرتوبرج الموصل  و كانت نتيجة ذلك تدمير  الموصل

  .108فأقام فيها 107*ثم إلى الرقّة *106عطاف إلى أرمينية
 ؛ عةفي مصر، وظهرت العصبيات القبلية، وتمردت قبائل قـيس وقُضـا   الفتنة واشتعلت  

 ن لإخماد  الرشيدفاضطررثمة بن أعيو هكذا اشتعلت الخلافات .  109الفتنةإلى إرسال قائده ه
،  110ية أرجاء خراسان فـي عصـر هـارون   القبل النزاعات وعمتبين العصبيات المختلفة 
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أيام بني أمية ، و تصنع ذات الخطر الذي كما كانت ها لتستعيد سيرتها ونشبت الصراعات بين
  . صنعته للدولة حينها

  : العلويين ثوراتـ  2 
  : نظرا لسببين  ، ل البيتآ و سوء علاقة بين الدولة المنصور شهد عهد   

مهم بالمطالبة بحقهم في الخلافة لأنها تحققت بفضل شعبيتهم ؛ ف المنصور من قياوتخَ: أولا 
  .النفس الزكية ذي إذ أن البيعة الأولى كانت أساسا لمحمد بن عبد االله المكنى ب

عزم أبناء عبد االله بن الحسن على الاستمرار في المطالبة بحقهم التاريخي و الشرعي : ثانيا  
لذلك سلكت الدولـة مسـلك   . صور ذاته للنفس الزكية ، بمقتضى البيعة التي بادر إليها المن

فكان ما  . المراقبة المستمرة و التضييق الدائم لتحركات العلويين و آل الحسن بوجه خاص 
، و  ثار محمد في المدينة مع طائفة من العلويين وجماعة من أتباعهخشيه المنصور ، حيث  

شرعي في الخلافة و المآخذ التي يأخـذها  جرت بينها مكاتبات تدور في مجملها حول الحق ال
 الكوفـة بقيـادة أخيـه    البصرة و منها إلى و امتدت الثورة إلى ، 111كل طرف على الآخر

بينهما وقائع كادت أن تعصف بالمنصور ذاته  تالمنصور ودارإبراهيم  حيث التقى  بجيش 
  . 112ثورته فشلتقُتل و لكن إبراهيم 

،  ن الحسن بن علي بن أبي طالب ، وكان  حسن السـيرة الحسين بن علي ب ثم كانت ثورة  
، لكن ثورته قُمعـت   سم الحجوم إثر م785ـ   هـ 169سنة  ى الهاديكاملاً فاضلاً، ثار عل

بعد قتل محمد النفس  عبد االلهيحيى بن  الثالثالأخ  وهرب،  114مكّة قرب *113فخفي منطقة 
 ة متخفّياً من بلد إلى بلد، ثملَم الرشيد سمع  طرقالزكيييحيى في بلاد الـد ن  * 115أنفعـي ،
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على خراسان وشمال إيران وأمره بقتله، فجهز  حاكماً *116الفضلَ بن يحيى بن خالد البرمكي
ولمـا رأى  . * 117طبرسـتان  ووتوجه إلى جرجان  رجلالفضل جيشاً قوامه خمسون ألف 

، فآمنـه   له أماناً من هارون منه أن يأخذ وطلبه ركَاَيحيى عجزه عن مقابلة جيش الفضل ذَ
، ثم ألقـاه فـي   الرشيد  ، فأكرمه الفضل إلى بغداد معقَدم  عبد االلهثم إن يحيى بن . الرشيد 
  . 118السجن
 .للمراقبـة الاتّهام بمناصرة العلويين وأهل البيت كافياً لتعـريض المـتّهم    مجردغدا  لقد    

سبق ، و نصار أهل البيتالاتّهام بالزندقة أحياناً لقمع أ فاستخدماسي  ذكرنا أن أنالمهدي العب
مابدأ حكمه بتخفيف الوطء عن أهل البيت والطالبي لم يلبث إلاّ يسيراً حتّى  لكنّه،  ين إلى حد

 حتّى المقربين للحاكم للحبس والقتل لتعريض، فصار الاتّهام بالزندقة كافياً  شدد النكير عليهم
 ـ*119يعقوب بن داود السلمي المهديثم اختص  ... «:   يقول المسعودي.  ه ـ، وخرج كتاب

، وكان  يعقوب  يصل إليه في كلّ وقـت دون   » اهآخَ دؤمنين قَالم أمير أن« إلى الدواوين 
، ثم حبسه فبقي في حبسه إلى أيـام  » ... فهم بقتله الطالبيينالناس كلّهم، ثم اتّهمه بشيء من 

  .120لرشيدالرشيد، فأطلقه ا
يحيى وولديه الفضل وجعفر، وتحـدثوا عـن   :  كةماربالمؤرخين قصة الْ منالكثير  ونقل   

 إلىالذي اكتسبوه في بلاط هارون الرشيد، و أن اقتدار هارون وشوكته ترجع  الواسعالنفوذ 
 العلويينثم ذكر هؤلاء المؤرخون أن أحد أسباب سقوط البرامكة اتّهامهم بمناصرة . جهودهم

حاك خصوم البرامكـة هـذه   ربما و.  الفضل ـ بصورة خاصة ـ بهذا الاتّهام   أُدينحيث  ،
  .  121الفارسي ـ العربي على السلطة سفي ظل التناف التهمة
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على عهد المأمون محمد بن إبراهيم بن الفضل الحسني المكنى بأبي السرايا كذلك خرج  و   
هـ  وقـد  200إبراهيم بن موسى بن جعفر ستة  ، و خرج باليمن 122م814ـ   هـ199سنة 

و استمرت ثورات العلويين تشـتعل كلمـا و جـدت     . 123تمكن المأمون من القضاء عليهما
ظروفا مناسبة ، حيث شهد عهد المعتصم خروج محمد بن القاسم العلوي في خراسان فكانت 

ازي عن آل البيت إلا ، أما عهد المتوكل ، رغم انحرافه المعلن و الاستفز 124نهايته كسابقيه
  .   أن عهده سلم من محاولاتهم ، ليستأنفوا في العهود التالية 

صدد مناقشـة  ببحث ثورات العلويين في هذه الفترة على نحو كامل، لكنّنا  صددب  تلس     
 في المجتمع الإسلامي آنـذاك  الموجودةموضوع ثورات العلويين بوصفه واحداً من المسائل 

من أجل أن نتعرف على نحوٍ أفضل على  العباسي،مشكلات التي واجهها الحكم وواحداً من ال
  . الفترةالشرائط الاجتماعية الحاكمة في تلك 

  الثورات سائرـ  3
أهم الثورات التي  أتباع أبي مسلم الخراساني والباطنية منالمحمرة  و،  الخوارج لقد تقاسم  

  .ضايقت الحكم العباسي في هذه الفترة 
  

  : ثورات الخوارج أ ـ 
بثوراتهم على الحكم الأموي، وقد استمرت ثوراتهم على العباسـيين فـي    الخوارج اشتهر  

  . العباسي أيضاً، فسببوا له مشكلات عديدة الحكمعصر 
ربمـا مـرده   ،  في خراسان تحدثقد  هذه الفترة أن أهم ثورات الخوارج  في الملاحظو  

 و قـد ، يدير بها الوضـع هنـاك   بن ماهان  عيسىم خراسان علي بن حاكللكيفية التي كان 
، كما كان وضع خراسان في تلك الفترة مضطربا بعد تحملهـا   بقسوته وفظاظته عليعرف 

  .  125عبء الثورة على الحكم الأموي
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 ـ م793ـ   هـ 177فقد ثاروا في خراسان سنة  الخوارج أما     دعى ُـبقيادة رجل منهم ي
 و *126بوشـنج  ـ وكان من الموالي ـ فتمكّن من السيطرة على نواحي   ارجيالخالحصين 
  . 128بلاد الشرق الإسلامي، ثم قُتل في النهاية على يد عامل خراسان وسائر *127هرات

على علي بن عيسى وعمالـه   السجستاني ركأت بن حمزة م795ـ   هـ 179في سنة  وثار  
 مام القادة الذين أرسلهم هارون ـ ومن بينهم  أ جيشه  انهزمفي خراسان وهرات وبوشنج  ثم

تشكّل تهديداً جدياً للحكم  أن  هذه الثورات قد استطاعتو  .ثورته وقُمعتعلي بن عيسى ـ  
 129تكسب تعاطفا نسبيا معهاالقائم، وأن .  

  : ثورات المحمرة، الباطنية، وسواها ب ـ 
مسالكه و وعورة أرضه ، فإنـه  صعوبة بالمتميز  الطبيعي شمال بلاد فارس نظراً لموقع   

إذْ لم تكن السيطرة على تلك   غدا مناسبا لكل من تسول له نفسه الثورة على الدولة القائمة ،
 ـ 162سـنة   *130في جرجـان  المحمرةثار ف .لعمال للولاة واالمناطق أمراً ميسوراً  ـ   هـ

 131مـع الخُرميـة   فاتّحـدوا  زمن المهدي ، وكانوا يلقّبون بأصحاب الراية الحمراء،  م779
 أحد أبناءالملك، وأمروا عليهم  باسترجاعوقالوا إن أبا مسلم الخراساني حي يرزق، وطالبوا 

   132أبي مسلم الخراساني
تغلّـب  ف،  الرشـيد  هدفي ع *134همدانو  *133أصفهانوالباطنية في  الخُرمية تثاركما    

  . 135اريهم سبايا إلى بغدادأوقع فيهم مقتلة عظيمة، وساق ذرو ، عليهم
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  : اضاتـالانتف ج ـ 
في أصقاع متعـددة    الانتفاضات طول الفترة التاريخية لهذا العصر جملة من في حصلت   

و غيرهـا ،  * 136الشام و مصر و الجزيـرة  الموصل و من الرقعة الإسلامية ، كخراسان و
لعمال لقبيلة دون الأخـرى ،  احتجاجا على أمر عديدة أهمها قضايا العصبية و ميل الولاة و ا

أمور أخرى ، فكان من بينها ثورة ثـروان  و عسف الولاة و سوء المعاملة وو جباية الخراج 
 فهمالتفّاو أهل خراسان على علي بن عيسى  ثورةهـ  ، و 191بن سيف بسواد العراق سنة 

 عدد كبيـر  تبعه منهم إذ ، م806ـ  هـ190سنة ) أو رافع بن الليث ( حول رافع بن نصر 
ا أَلَوعم138غيرهاو 137على السفر بنفسه إلى خراسان الرشيد هم حتّى أُجبرر.  

��א��#���� !��:א��+*�א()��'�א�����'�� �

نستطيع ملاحظة صدق نظرية ابن خلدون في مراحل تشكل الدولة التي تبدأ من الثـورة       
  د لغاية استقرارها و قوتها التي يكون جيلها من القادة موسومين بالقوة و الصلابة و الجل

عصـر   و المهدي عصر البنـاء و التثبيـت ، تـلاه    عصر السفّاح والمنصور قد كانو    
  .بلغ أوجه في زمن هارون الرشيد عصرالحكم وقطف ثماره، وهو ب  الاستمتاع

 العيش ـ وخاصة لدى الحكّام ـ بكونها خليطاً من حياة سكَنة الحجاز   طريقةامتازت  وقد   
الساسانية، فقد جسدت بعض وجوه الحياة في ذلك العصر عادات البادية، بينمـا   فارسوبلاد 

                                                                                                                                                                                           

ي ستة عشر رستاقا كل رستاق ثلاثمائة وستون قرية قديمة سوى ثمانين فرسخا في مثلها وه نوأصبهاكانت مساحة 
  . المحدثة
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الوجوه الأخرى ـ إثر نفوذ الفرس في البلاط ـ بالرفاهية والترف الذي اشتهر بـه     امتازت
فة الأمر الذي أفرز ثقا. ات يضحان و الميق، وال شاع اتّخاذ الجواري و . الساسانيون الملوك

كاملة و أدبيات اختصت في الحديث عن التفاصيل التي عجت بها القصـور  المنتزهـات و   
مجالس الطرب و الأنس ، بحيث نستطيع أن نجعله العصر الذي أسس لمجمل ما نطلق عليه 

   .   الحضارة الإسلامية و نعني الوجه المادي لها 
 أصدق صورةكان   و ، ي عصرههارون الرشيد وحاشيته نموذجاً لأخلاق الناس ف فجاء    

الأمر الذي صنع أسطورته المستقرة في ذاكرة التاريخ و الحضارة  ،لما عرفه تطور الحياة 
لهـا   وجـدت  التـي  تللمتناقضـا  ،ت سيرته مثار التساؤل و الاستغراب فكان الإسلامية ، 

 ـأين يجتمع سرور المتعة في دهاليز القصر و المقصـورات   اصطلاحا في شخصيته ،   عم
نقـل أن  ال و قـد تـواتر   ،139و و عظ الوعاظ ع أشعار أبي العتاهية اسم لدى  حارالبكاء ال

 إحـدى فـي   للحـج هارون كان يصلّي مائة ركعة في اليوم، وأنّه سار على قدميه إلى مكّة 
يتمكّن من الحـج   لم إذا السنوات، وأنّه كان إذا حج اصطحب معه مائة نفر من الفقهاء، وأنّه

  . 140بالنفقة السابغة و الكسوة التامة فقيهاً للحج على نفقته مائةرسل ثلاثسنةً أ
في وصف تفاصيلها ؛ بحيـث تـرك انطباعـا     المسعودي أما الصورة الأخرى فقد توسع  

 قصـر ن أن يالمـؤرخ غيره من و ذكر ،  141يختلف اختلافا جذريا عن صورته حاجا غازيا
، و ذكـروا كثيـرا مـن     نوف المتعة و اللهوعج بالجواري المجيدات لكل صهارون كان ي

بإرسال الهدايا الثمينة » الخليفة « إلى  يتقربون، وكان الولاة  حكايات الترفقصص السمر و
ذوق الخليفة وتلبي رغبات البلاط وتنسجم مع الجـو   معبلا حساب، وكانت هداياهم تتناسب 

ن والي البصرة، وكان هارون قد مات محمد بن سليما هارونزمن  وفي. 142السائد في بغداد
ألف ألف  نيفا و خمسين فقبض أمواله بالبصرة فكان مبلغها جعفر،نقم عليه بدسيسة من أخيه 

كلّ يوم مائة ألف  يغلّكان  هالضياع والدور والمستغلاّت، كما نقل المسعودي أنّ سوىدرهم 
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يقترب مـن الأسـاطير،    و جاءت الروايات عن البرامكة في هذا الصدد ما يكاد.  143همدر
 ...« : خاصة منها المتعلقة بجعفر البرمكي ؛ حيث جاء عنه في باب الترف و المتعة أنـه  

كانت أمه ترسل إليه كل يوم جمعـة جاريـة   ... «و » ... اشترى جارية بأربعين ألف دينار
 يعقـوبي ال أشارقد و. 144»...  وكان لا يطأ الجارية حتى يأخذ شيئا من النبيذ ، بكرا عذراء

الرشيد في كسب هذه الثـروات العظيمـة،    ااتّبعه تيال بعض السبل المتعسفة في تاريخه إلى
 ـبموال ال والبناة والدهاقين وأصحاب الضـياع مّالع الرشيد ذََوأخَ... « : فقال  للغـلاّت اعين تَ

 145سـلم  بـن بن الهيـثم   عبد االلهوالمقبلين ـ وكان عليهم أموال مجتمعة ـ فولّى مطالبتهم   
  . 146» ... فطلبهم بصنوف من العذاب

، فلمـا   بن عيسى أرسل للرشيد هدية لم يرسلها أحد قبله علي و يقص المؤرخون كيف أن  
أيـن  :  البرمكي جعفر، ثم قال ل هديته على الرشيد بهت وتحير وسر سروراً كبيراً عرضت

في منـازل   كانت: م الحاصل من علي ، فأجابه جعفر معرضا بالظل ؟ كانت هذه أيام أخيك
  . 147جعفرلم تُعجِب هارون إجابةُ فأربابها 

وقد افرز العصر مجموعة الشعراء الذين عرفوا بالتهتك و الخلاعـة و رقـة الـدين ، و      
 جماعتـه يـدور ب  كانحيث ،  أشعارهفي جل  ممثلا لها و الذائد عن مذهبها اسون أبو انـك

ها يصـف ل ون الخمرة ويرتكبون فُنون المجونيعاقرحيث غداد، أطراف ب وأديرةعلى الحانات 
  . 148في شعره
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ابن خلدون في ـ خضم سيل النصوص و الأخبار التي عجت بهـا المجـاميع    جهد و قد    
مؤولا ما لم يستطع دفعه من الروايات مـع مـا    ، هارون عنفي الدفاع الأدبية بخاصة ـ  

   .   149اشر الفقهاء و يسامر الزهاديتناسب مع مسلكية خليفة يغزو و يحج و يع
كان عصر هارون عصر الحكايات الخيالية لألف ليلة وليلة، وكان عصر  ، حالأي  وعلى  

ة و صـلابة الدولـة ، و وفـرة الرخـاء     لكنه أيضا عصر القو ، حصر لها لا التيالملذّات 
لتطـوير   ، و حيث رقة الدين مدعاة 150حيث المال يبحث عن مصادر صرفه. الاقتصادي 

  .أشكال المتع حتى ما يعارض الفطرة السوية منها 
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  :وم ــالمفه 

الطريقة المسلوكة وأصلها من قولهم سـننت الشـيء بالمسـن إذا    : " تعريف السنة لغة * 
ء كانـت حسـنة أو   أمررته عليه حتى يؤثر فيه سنا أي طريا وقيل هي الطريقة المعتادة سوا

لـى  ها إِبِ لَمع نم رجها وأَرجأَ هلَة فَنَسح ةًنَس نس نم: " سيئة ، كما في الحديث الصحيح 
يمِو القيامة ، ومن سّن ةًنَس ة كَيئَسلَان عه وِيزوِ ها ور151"ر من عمل بها إلى يوم القيامة ز 
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.  
بل البدعة ، ويراد بها كل حكم يستند إلى أصول الشريعة وتطلق في عرف الفقهاء على ما يقا

أمـا  .  152"ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة " في مقابل البدعة فإنها تطلق على . 
من قول أو فعـل  ) ص ( ما صدر عن النبي " عند الأصوليين فهم متفقون على صدقها على 

  أو  
  .153تقرير 
  : في الاصطلاح مفهومين أو معنيين " السنة "   ـن لمن خلال هذه التعريفات  يتبين أ  

  .  154ما يقابل البدعة أو ما ليس له أساس في الشرع: الأول 
أي أصـحاب أو أتبـاع   "  أهـل السـنة   " أما قولنا . يره قول الرسول وفعله وتقر: الثاني 

  . 155المقتدون بسنة النبي من فعل وقول وتقرير
  
  

  : ةــأة التاريخيـالنش

المنبع الذي صـدرت    ثم ما تلاها من وقائع ؛حداث قد كانت الفتنة وما صاحبها من أل      
عنه مختلف الاتجاهات الإسلامية التي أخذت في المدونات الكلامية مسمى الفرق فأفرزت ما 
كان يعتمل ببطء في أعماق المجتمع الإسلامي ، وما ظل يتأسس منذ نجاح حركـة الفتـوح   
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لامية تركة الإمبراطوريتين الفارسية و الرومانية ، وما كان مستطاعا التي أورثت الأمة الإس
   .استيعاب الوتيرة المتسارعة التي تحققت بها الفتوحات وما كانت تقتضيها من تدابير ورؤى

، وما كان 156هاجييج ههِيلقد كان عمر بابا مقفلا على الفتنة ، و كأنها كانت تنتظر مقتله لِ   
قد سلك سياسة مرنة منفتحة أن يستوعب الصراع الذي كان قد بدأ يحتـدم  بمستطاع عثمان و

في الأمصار، إذ أخذت بذور الشقاق و الاختلاف تنمو بادئة من صميم القرآن ، حيث أرسل 
أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف فـي كتابهـا كـاختلاف اليهـود     ...«: 157أحد الصحابةإليه 

،  159ه صيحات التذمر و النقد مستهدفة مسلكيتهفي الحين الذي ذاعت في. 158»...والنصارى
وتوالت الأحداث و تطورت بوتيرة متسارعة في جو لا يخلـو مـن   . متهمة إياه تهما شتى 

؛ مما يوحي بوجود أصابع مغرضة كانت تعبث بمكتسبات الأمة لتجهضها ، سـواء   غموض
 160.ربية دون رجعة أو من اليهود الذين أجلاهم عمر من الجزيرة الع نالفرس الموتوري نم

في احتكار خيرات السواد وعوائد الغنائم و الفـيء  أموية يعضد هذه الأهداف الأجنبية رغبة 
 ـإِ...«ممن أعشت خضرة السواد أعينهم عن الوفاء بمبدأ المساواة الإسلامي  ـذَن ه  واد ا الس

بد أن أطلـق  و ينتهي عثمان نهاية دموية بعد حصار مرير في داره بع. 161»...ان لقريشتَس
لون بعـدي  ص، و لا تُ جميعا ون بعديبرِاحلئن قتلتموني لا تُ فوا الله... « : نبوءته المنذرة 

وتطورت الأحداث لتصل إلى الصراع .  162»...ا أبدا لا تقاتلون بعدي جميعا عدوجميعا ، و
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لقد قتل عمر على يد أبي لؤلؤة المجوسي ثأرا للفرس ، أما اليهود فيحضرون ممثلين في شخصية عبد االله بن سبأ  160 

 .الغريبة 
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 أمور منه ظهرت بالكوفة سعيد أيام أتصلت فلما رجساً، نجسأ كان الوليد إن: وقال ، بغَسله وأمر ، يغْسل حتى المنبر يصعد
 مالك وهو الأشتر، له فقال لقريش، قطين السواد هذا إنما:  عثمان به كتب أو الأيام بعض في وقال بالأموال، فاستبد منكرة
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سـيف ، لأن  ل العلي و معاوية للحد الذي غدا مستعصيا على التفاهم إلا من خلاالإمام بين 
ستحصال الطاعة من معاوية و من معه من أهل الشام بمقتضى حـق  علي ظل مصرا على ا

، في الوقت الذي استمر معاوية يطالب فيه بالمبادرة بالثأر من قتلـة عثمـان و    163الخلافة
، الأمر الذي جر غالبية الأمة إلى  الوقوف إما على جانب علـي أو   164اتهام علي بحمايتهم

الوقت الذي فضل بعض كبار الصحابة و صغارهم اعتزال الصراع وانتظـار   معاوية ، في
  .    165النتيجة التي ينكشف عنها

، و كان صف علي أكثر تنوعـا   166و كانت الأفكار تصاحب الأحداث و تتطور بتطورها   
و أقل انسجاما ، الشيء الذي عرضه لانقسامات عديدة في صفوفه ، جعلته يخضع من غيـر  

لكن هذه المحاولة لم يكتب لها ،  167"التحكيم " ى الحل السلمي عبر ما عرف بـ رضا منه إل
فعاد ينظم صفوفه للاستمرار في نضاله ، لكن الإختلالات العميقة في صفه أدت فـي   النجاح

؛ 168" الخـوارج  " النهاية إلى إفراز جماعة من القراء المتعنتين الذين حملوا بعد ذلك مسمى 
حيث انتصر عليهم ، فولت فلولهم تـدبر مكيـدة    169لحد الصدام المسلحو بلغ اختلافه معهم 
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الخلاص ممن اعتبروهم رؤوس الفتنة ؛ علي و معاوية و عمرو بن العاص ،  و هكذا قتـل  
وقد دفعت النهاية المأساوية للإمام علي و ما تلاها من أحداث  فريـق  . علي و نجا الآخران 

بقضيته و التأكيد على فضله و أحقيته ، هذا الفريـق   آخر من مناصريه و محبيه إلى الالتزام
، أما في الجهة الأخرى ؛  170"الشيعة " الذي شكل بذرة للتيار الذي سيعرف فيما بعد مسمى 

العثمانية " في أرض الشام فقد كانت الانتماء الأموي آخذا في التعمق و الرسوخ انطلاقا من 
القرشـية  " لة القبي" ة المقتـول ، إلى التعلق بـ التي تمتلك تبرير وجودها في ذكرى الخليف" 

و هكذا انقسمت وحدة الجماعة الإسلامية إلى فرق أقرب .  171الوجاهة العريقة في الشرف و
تدعي حقوقـا  صرة لكونها تتبنى مطالب سياسية وفي مضمونها إلى الأحزاب السياسية المعا

  .في السلطة مغلفة بالمقولات و المبررات الدينية 
إثر مقتل علي آلت خلافته لابنه الحسن ، و يبدو أن للحسن رأي يختلف عن رأي أبيـه  و   

في فهم الصراع و الآليات التي تحكمه ، و له رأي في طبيعة الجيش الذي أصـبح يقـوده ،   
كما يبدو أنه يملك طبيعة شخصية تختلف عن طبيعة والده ، فلم يكن يحبذ الاسـتمرار فـي   

؛ و قد تم فـي العـام    172اذل الموجود في صفه ، فجنح للحل السلميالقتال ، خاصة مع التخ
، احتفاء بعودة الأمة إلى وحدتها ، و "  عام الجماعة" الأربعين من الهجرة ؛ الذي أخذ اسم 

إن ظلت منقوصة الأطراف ، لإصرار الخوارج على استعمال السلاح و منابـذة الأمـة ، و   
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مويـة ، و  في الخلافة ، و رفض شرعية السلطة الأتأكيد شيعة علي على حقه و حق أبنائه 
التعمق ، حيث خاض الخوارج سلسلة طويلـة مـن الثـورات و    مضى الاتجاهان للتطور و

ا ، و اتجـه  173الغارات على طول تاريخ الحكم الأموي ؛ أرهقت الدولة و عجلت بسـقوطه 
المأسـاوية التـي    لم تكن معزولة عن الأحـداث  ةالشيعة إلى تطوير جملة من الأفكار الغالي

القيام ببعض الانتفاضات الفاشـلة التـي زادت فـي    آل البيت طيلة الحكم الأموي ، و شهدها
أما الجمهور الأعظم فقـد التـف   . التضييق و المتابعة الأموية لكل من يدعي الهوى العلوي 

حول الدولة بدرجات مختلفة من القرب و البعد مدفوعا ببواعث و علل ونوايـا متنوعـة و   
  .متباينة 

الاتجاه الخارجي ، و الاتجاه : إذن لقد أفصحت الفتنة و ما نتج عنها على اتجاهات ثلاثة    
تباينـة مـن   و ضم كل اتجاه في داخله جملة م" . الجمهور الأعظم " الشيعي ، و بقية الأمة 
جتهادت ، حيث تطورت إلى انقسامات و انشقاقات لم تتـورع عـن   القناعات و الرؤى و الإ

  . الصراع المسلح إلى لوصول ا
؛ غير متجانسة و غيـر منسـجمة ،    174ولقد كان الجمهور الأعظم جبة فضفاضة واسعة   

يجمع عناصرها الخضوع للدولة مجسدة في شخص معاوية و أنصاره و يفرقهـا الـدواعي    
الضرورات المختلفة لهذا الخضوع ، بحيث نستطيع من خلال استقراء الروايـات و الآثـار   

  :ال هذه الدواعي في التالي إجم
يمثله العائلـة الأمويـة   : ـ  قسم وقف مع معاوية منذ البداية ملتزم بالولاء له و الطاعة    

  "  .عصبة الحكم " من قريش و أهل الشام الذين شكلوا  مهموقطاع 
و هذا القسم يتوزع على فئـات مختلفـة   :ـ قسم تحول إلى صف معاوية بعد مقتل علي    
  :مختلفة ، و هي كالتالي الاعترافها بالدولة القائمة و تفرقها النوايا عها ميج
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فئة استمرت مع علي و ابنه الحسن لغاية تنازله ، ثم انخرطت في صـف معاويـة   •       
طلبا لثمرات الحكم التي لوح إليها معاوية في خطابه الشهير بالمدينة ؛ و التي أخذت صـفة  

لجميلة ، و يمثل هؤلاء زياد بن أبيه عامل علـي علـى بـلاد    المشاربة الحسنة و المؤاكلة ا
  .فارس 
فئة وقفت مع علي و الحسن حتى النهاية ، ثم انخرطت في الدولة بمقتضـى اتفـاق   •      

  .   175طلبا لرأب الصدع و تجاوز الفتنة جماعة بين الحسن و معاويةال
 ـ•       م عـادت لتـدعم الدولـة    فئة كانت قد اعتزلت الصراع خشية الخوض في الدماء ث

الأمن و ضمان مصالح الأمة الدينية و الدنيوية ، و من بين هؤلاء عبـد   بكضرورة لاستتبا
  .عبد االله بن عمرو و غيرهما عمر و االله بن
ة لمقتضـى الضـرورة أو الاتفـاق     يجمع فئات هذا القسم مساندة الدولة الأموية القائمو    
المباشرة مع جهاز الدولة ؛ إذ يكشف استقراء النصـوص  يفرقها أيضا مسلكيتها و علاقتها و

لم يجد غضاضة في العمـل لهـا   فريق ساند الدولة و : المتعلق بهذا القسم عن التمييز بين 
المصالح المادية كبعض الأشراف و الأعيان و وجوه الناس الذين حفظ لهم ومبادلتها المنافع و

،  و فريـق آخـر فضـل      176و اسـتيعابها  معاوية مكانتهم في خطته لإعادة هيكلة الأمة
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 فتراً الحرب من تدن وإن أغمادها، لفي بها قاتلناك التي السيوف وإن صدورنا، لفي بها أبغضناك التي القلوب إن معاوية
 يا: فقالت كلامه تسمع حجاب وراء من معاوية أخت وكانت. وخرج قام ثم إليها، نهرول إليها تمش وإن شبراً، منها ندن
 فيم يدرون لا تميم بني من ألف مائة لغضبه غضب غضب إذا الذي هذا: قال ويتوعد يتهدد الذي هذا نم المؤمنين، أمير

  :أنظر . » ... غضب
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 أبي ابن علي بني على الأعوان أكبر من صار ، وولاه إليه وأحسن وقربه زياداً معاوية استلحق ولما...«سفيان  
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  =  
 للسلام الشام إلى بهم وتوجه الأحنف وفيهم العراق أعيان جمع االله عبيد إن ثم...«ويورد ابن خلكان أيضا النص التالي   =

 وترجعون عليكم أوليه أمير في انظروا قوموا عنكم، االله عبيد عزلت قد أنني علي اشهدوا: معاوية لهم فقال..  معاوية على



الاعتراف بالدولة انطلاقا من كونها ضرورة لازمة للعودة بالأمة إلى و حـدتها و تجـاوز   
انقساماتها ، فانحصر تعامله مع جهاز الدولة في دائرة الضرورة و الضرورة تقدر بقدرها ؛ 

عتزال دوائر السـلطة ، و  و قدرها لدى هؤلاء في الاكتفاء بتأييد الدولة مع الإصرار على ا
التوقف نهائيا في أمر مشاركتها في السياسة و الحكم ، و صرف الوقت في العبادة و الجهاد 

في حين اكتفى فريق آخر بقبول بعض الوظائف الدينية اللازمة كالقضاء .  177و تعليم الناس
  . 178من غير مشاركة في التمتع بثمرات الحكم والتمرغ في نعمته

اع الأمة الإسلامية على قبولها أن الدولة الأموية لم يقدر لها الحصول على إجميعني هذا    
مساندتها و الرضا بحكمها ،  فأخذ الصراع السياسي منذ البداية طابع الجدل الديني ؛ بحيث و

كان الموقف السياسي عادة ما يعرض في صيغة الحكم الشرعي ، و اسـتعرض الاخـتلاف   
لإسلامية في صورة الفرق الكلامية ؛ بحيث كان واضحا المعنـى  السياسي نفسه في الساحة ا

أهـل السـنة   " السياسي لكل من الخوارج و الشيعة والجمهور الأعظم الذي أخـذ مسـمى   
د بالموقف من الدولة الأموية قبولا و رفضا و بهوية صاحب الحق في أن دالمتح" والجماعة 

بـالتكفير و   ات جدلا كلاميا قاسيا مفعمـا يكون على عرش الخلافة ، و خاضت هذه الاتجاه
، لكـن لـم تمنـع     179الإخراج من الملة و تطبيق هذه الأحكام في الواقعالتبديع و التفسيق و

القسوة من حصول بعض مستويات الجدل الهادئ و النقاش والحوار العميق ، حيث نتج عنه 

                                                                                                                                                                                           

 السر في وسعوا غيره عين من وفيهم لأنفسهم الإمارة يطلبون جماعة فيهم كان عنده من جواخر فلما. أيام ثلاثة بعد إلي
 فأجلسهم عليه ودخلوا معهم، والأحنف معاوية، قال كما الثلاثة انقضاء بعد اجتمعوا ثم ذلك، لهم يفعل أن معاوية خواص مع
 فجعل عليه انفصلتم فيما فعلتم ما: قال ثم ساعة، ادثهوح أولاً فعل كما إليه الأحنف وأخذ الأول، المجلس في ترتيبهم على
  . »...  ساكت والأحنف وجدال، منازعة إلى وأفضى ذلك في حديثهم وطال شخصاً، يذكر واحد كل
  503:، ص  2ج ، المصدر نفسه : ابن خلكان  

  مثل عبد االله بن عمر و عبد االله بن عمرو 177
 لم سنة وسبعين خمساً قاضياً فأقام الكوفة، على عنه االله رضي طابالخ بن عمر استقضاه...« مثل القاضي شريح 178

  »... فأعفاه القضاء من يوسف بن الحجاج واستعفى الزبير، ابن فتنة في القضاء من فيها امتنع سنين ثلاث إلا فيها يتعطل
 460:، ص  2ج ، المصدر نفسه : ابن خلكان  

، دار المشرق ، بيروت ، د ت ، ص  2، تـ ألبير نصري نادر ، ط  لكتـاب الملل و النح: عبد القـاهر البغدادي  179
 159ـ   154: ص 

، تـ توما أرنولد ، د ط ، دار صادر بيروت ،  المنية و الأمل في شرح كتاب الملل والنحل: أحمد بن يحيى المرتضى   
 20: هـ ،  ص  1316  سنة 



، و " المعتزلـة  " مسـمى  الذي تطور في بداية العهد العباسي و أخذ  180ةتكون اتجاه القدري
الذي جاء نتـاج  "  الإباضية " ، و تكون اتجاه  181جاء في بدايته نتاجا لتداخل سني ـ شيعي 

الذي كـان نتـاج تـداخل سـني ـ      " الزيدية " ، و نشوء اتجاه   182تداخل سني ـ خارجي 
  .  183معتزلي ـ شيعي

دمشق عاصمة الدولـة  وظلت الاتجاهات المناوئة للدولة تنشط في الأمصار القاصية عن    
نشاطا مسلحا ظاهرا كثيرا ما استطاعت الدولة تطويقه و التغلب العسكري عليه ، لكن نشاطا 
آخر كان يتنامى مستغلا هامش الحرية الكلامية التي أقرها معاوية لتجـد فيـه المعارضـة    

 ـ د تنـاول  الفاشلة أو الخائفة مجالا لممارسة السياسة على صعيد العلم و القول الديني ، و ق
: الكلام بداية جملة من المسائل العقدية التي أفرزتها أوضاع ما بعد عثمان ، و تمس مفاهيم 

الإيمان والإسلام و الكفر و الفسق و النفاق و الحكم في مرتكبي الـذنوب و المعاصـي ، و   
،  الفرق بين الصغائر و الكبائر ، و قد كانت هذه المسائل غارقة في صميم الراهن التاريخي
. صادرة عن انشغال ديني ـ سياسي ، رغم أنها  تبدو متعالية و منفصلة وبعيدة عن الواقع  

و لما كان كل اتجاه يعتقد انه يمتلك الحقيقة و الصواب و حق تقريرهما  دون غيره و لمـا  
كانت الحقيقة في ذلك الوقت لا تعني شيئا غير الإسلام ؛ فقد نتج عن ذلك دعاوى احتكار كل 

ي أن الآخرين فاسقين أو منافقين أو مارقين أو كفرة ؛ الأمـر الـذي   نللإسلام ، مما يع اتجاه
                                                           

أصحابها بحرية إرادة الإنسان ، و يقال أن اول من تكلم بالقدر فرقة نشأت في العراق ، سميت كذلك لقول :  القـدرية 180
  هو 

غيلان الدمشقي ، و قد تطورت في أواخر الحكم الأموي لتصير ما عرف بالمعتزلة ، على يد واصل بن عطاء و صاحبه 
. ير وصولهم للحكم ة نشرها لتبرعمرو بن عبيد ، و واضح أن قولها بالحرية ردة فعل على فكرة الجبر التي حاول بنو أمي

يلاحظ ثمة تأثير متبادل بين الشيعة و المعتزلة ، إذ تأثر شيوخ المعتزلة بأئمة آل البيت في البداية ، ثم عاد الشيعة ليقتبسوا و
                                    :أنظر . من أفكار المعتزلة ، ولعل دليل ذلك العلاقة الوطيدة بين الزيدية و المعتزلة 

      =  
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سـاء المسـلمين و   توضحه المسيرة التاريخية للخوارج الذين استباح بعضهم  قتل أولاد و ن
أموالهم  فضلا عن الرجال ، في حين أعطوا الأمان و الحماية للكـافرين  استحلال دمائهم و

العلاقات المتوترة بين الشيعة و من ظل مساندا للدولة الأموية معترفـا  شفه، وما تك 184حقيقة
لمي الاتجاهات الأخـرى  كَتَحقات التي شنها فقهاء الجمهور لمبها ، كذا  المطاردات و الملا

  . 185عبر الفتاوى والأحكام
الولاء  إذن يمكننا أن نقول أن تيار أهل السنة و الجماعة تحدد في البداية من خلال موقف   

، ثم للخضوع السياسي للحكم الأمـوي و الاعتـراف    186للخلفاء الصحابة الأربعة دون فرق
بالدولة الأموية ، و كان ذلك هو موقف جمهور المسلمين  في مقدمتهم بقية صـحابة النبـي   
صلى االله عليه و سلم ، بغض النظر عن الممارسات الخاطئة و الباطلة لجهاز الدولة ، فـي  

، الأمـر   187عن تسوية سياسية تتجاوز الفتنة و تعود بالأمة إلى وحدة صـفها  سياق البحث
تولي جميـع الصـحابة و   : الذي يبدو في تميز أهل السنة عن غيرهم  بقناعات عديدة  منها 

الترحم عليهم و ترك الخوض في أخطائهم واعتبار ما صدر عنهم أيام الفتة محض اجتهاد لا 
، وتجويز الصلاة و الجهاد مع الحاكم الفاسق و أداء الزكاة  188ينفكون فيه من أجر أو اثنين

                                                           

 17ـ  16: د ط ، دار الشهاب ، الجزائر ، د ت ، ص ص  الأضواء السنية ،: عمر سليمان الأشقر  184
 21: ص ص  د ت ، ، د ط ، مطبعة محمد علي صبيح ، القاهرة ، تاريخ الفرق الإسلامية: علي مصطفى الغرابي  185
 22ـ 
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فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة ، فيدخل في ذلك ... « : و فيه.   221: هـ ، ص  1406، سنة 
لرافضة ، وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات الله تعالى ، جميع الطوائف ، إلا ا

ويقول إن القرآن غير مخلوق ، وإن االله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث 
  . » ...والسنة 
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   0 6:، المصدر السابق ، ص الخلافة : ابن تيمية  188 
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إليه ، و النفـور مـن التمرد و الثورة ، و غيرها من الآراء التي اتخذت في عصور لاحقة 
    189"العقائد " مسمى 

إذن لقد كان القول في العقائد هو الذي أعطى لكل اتجاه خصوصيته و اسمه ؛ والارتبـاط     
ه إليه بين العقيدة و السياسة يمكننا من الوصول إلى القول أن الكـلام فـي   الذي سلف التنبي

السياسة هو المسؤول على التفرق الذي نخر في الأمة ، و لما كان الجمهور الأعظـم الـذي   
قد وقف إلى جانب الدولة الأموية فإن ذلك يجعله " أهل السنة و الجماعة " اتخذ فيما بعد اسم 

بآخر ؛ الأمر الذي يعني أن مهمته إزاء الدولة تتحدد بالمسـاندة و  صاحب السلطة بشكل أو 
الدعم المطلق والدفاع عنها و في أسوء أحوال العلاقة بينهما لا يصل الأمـر إلـى مسـاندة    
" أعدائها ، الشيء الذي كان سببا في تأخر أهل السنة عن القول المنظم العلمي فـي مسـالة   

  .  190شيعة بأطيافها و المعتزلة و غيرهمابالقياس إلى غيرهم كال" الإمامة 
لابد من الانتباه لحقيقة أن تفاصيل الأفكار  والعقائد لم تنشأ مرة واحدة مكتملة كما تعرض    

في مصنفات المتكلمين المتأخرة ، و إنما جاءت متتالية متأثرة بالأحداث و الوقائع و خاضعة 
جدل و الكلام الذي كان سـمة العصـر ، و   لسنة التاريخ في التغير و التطور و مستجيبة لل

محاولة النظر فيها و إعادة بنائها تقتضي جهدا كبيرا مركزا في جمع النصوص و تحقيقها و 
مقابلتها لبعضها ؛ و تحاشي الوقوع في أسر المبالغات و التهم و جميع صـور التخـوين و   

ة التي أفرزتها و عشــشت  التكفير ، كذا إعـادة ربط المقـولات النظرية بتربـتها الواقعي
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، الأمر الذي يوضح الظروف و الملابسات التي ساهمت في ظهـور الشـيعة و    191هي فيها
وقد ظهر كل اتجاه من هذه الاتجاهـات  ... . و  192المرجئة و الجبريةو الخوارج ثم القدرية

، و تأثر و تكيف بمؤثرات  193في إقليم معين و في ظروف خاصة و استجابة لحيثيات معينة
مختلفة تبعا لطبيعة الإقليم و موقعه الجغرافي و طبيعة الفئات الاجتماعية التي تقطنه ، مـع  

كوحدة ناظمة لأغلب المجتمعات الإسـلامية آنـذاك ، و نوعيـة    " القبيلة " الانتباه لرسوخ  
علاقات الزعامات التي تحكمها بجهاز الدولة ، لكن هذا الافتراق و  التوزع ، وحدة الصراع 

نا لم يمنع من حدوث تقارب و تأثير و تأثر كلما كانت مساحة الحوار واسـعة و اللقـاء   أحيا
  .194الهادي مضمونا ؛ الأمر الذي تؤكد الروايات حدوثه

                                                           

ة السائد صوراتالتتبذل الآن مجهودات مهمة في هذا السياق رغم ما تكتنفها من صعوبات منهجية و شك من طرف ا 191
محمد عابد الجابري و محمد أركون و حسن حنفي و فهمي جدعان و : ، من ذلك أعمال كل من  الموروثة عن الماضي

 .  و غيرهم كثير ...عبد االله العروي و علي أومليل و كمال عبد اللطيف و محمود إسماعيل و
ية تسييرا مطلقا لا يملك أي قدرة و لا لإرادة على أي المراد بالجبر هو كون العبد مسير بالإرادة الإله:  الجبـرية 192

شيء ، و أول من نادى بهذه الفكرة هو جهم بن صفوان ونشرها في بلخ و ترمذ و سمرقند قبل أن تنتشر في طول العالم 
  :أنظر . الإسلامي و عرضه 
 473: ، ص  1نشأة ، المرجع السابق ، ج : علي سامي النشار 

: ، ص  1986، الشركة الشرقية للمطبوعات ، د كان النشر ، سنة  1، ط  الإسلامية و أعلامها الفلسفة: يوسف فرحات 
27 
أما الكوفة و سواها فشيعة ... « : يتضح ذلك في وصف الإمام محمد بن علي العباسي للأهواء السائدة في عصره  193

و أما أهل الشام فلا يعرفون غير .. عراب كأعلاج علي ، و أما البصرة فعثمانية تدين بالكف ، و أما الجزيرة فحرورية و أ
  .» ...معاوية و  طاعة بني أمية و عداوة راسخة و جهل متراكم و أما مكة والمدينة فقد غلب عليهم أبو بكر و عمر 

 16ـ  15:  ، ص ص  2المرجع السابق ، ج : حسن إبراهيم حسن  
، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  2، تـ احمد عمر هاشم ، ط  يةالكفاية في علم الروا  :البغدادي  بأبو بكر الخطي 194
آثرت نقل هذا النص منه رغم طوله لأهميته ، فيه أسماء أعلام من أهل السنة وبيان تأثرهم .  153: ص،  1986سنة 

  : بآراء الفرق الأخرى 
ثم استمرار عمل ، ساق بالتأويل اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الف... « 

من  المحظوراتلما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن ؛ التابعين والخالفين بعدهم على ذلك 
ويتعلق بها مخالفوهم في  ، ورواياتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم،  الأفعال وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة

 ، والتشيع وعمرو بن دينار وكان ممن يذهب الى القدر ، وهو من الخوارج ، فاحتجوا برواية عمران بن حطان الاحتجاج
وعبد الوارث بن سعيد وشبل بن عباد وسيف بن سليمان وهشام ، وابن أبى نجيح وكان معتزليا ، وكان عكرمة إباضيا 

، بن مرثد وعمرو بن مرة ومسعر بن كدام  علقمة ،  ريةوكانوا قد، الدستوائى وسعيد بن أبى عروبة وسلام بن مسكين 
التشيع في خلق كثير  إلىوكانوا يذهبون ،وعبيد االله بن موسى وخالد بن مخلد وعبد الرزاق بن همام  ،وكانوا   مرجئة 

الحجج في هذا دون أهل العلم قديما وحديثا رواياتهم واحتجوا بأخبارهم فصار ذلك كالإجماع منهم وهو أكبر  ، يتسع ذكرهم
 »  ... الباب وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب



م ظهر الأمة و فرق شقاق و النزاع و الاختلاف الذي قصكل الذي سبق التعرض له من ال   
، إذ لا  ي كان قولا في السياسـة أيضـا  و الذالملة كان يحتدم على ساحة الكلام في الاعتقاد 

نجد صداه في علم ديني عملي بالأساس ، هو الفقه ، إذ يبدو أن الفقه كان ملكيـة خالصـة   
لأهل السنة لم ينازعهم فيها إلا الشيعة في مرحلة تالية لما استقر و اكتمل تـدوين العلـوم و   

  .195وما كان تفرقه العقائد كانت تجمعه مذاهب الفقه .المعارف 
         

  :اء ـــالفقه

 ـفَيا ريخَ هرد االله بِي نم« :الفقه لغة يعني الفهم والفطنة ، و في الحديث     ـقه  ي الـدين  ه ف
  197هو ملكة تمكن صاحبها من فهم مراد الشارع فيما يخص المأمورات و المنهيات و. 196»
تاب و السـنة  و بـين   ويحتل الفقيه منزلة الوساطة بين مضامين الدين كما جاءت في الك   

لا ولَفَ  ﴿: الأمة المتلقية لتحقيق هذه المضامين في الواقع ، وتأتي هذه المنزلة مبينة في الآية 
 ـرذنْيلِين والدي وا فهقًفَتَية لِفَائِم طَهنْم ةقَرل فكُ نم رفَنَ  ـجم إذا رهمووا قَ ـع   ـلًعهم لَيوا إلَ هم 
يذَح199صلنا من أحاديث النبي و سنتها ووفي م  198ون ﴾ر .  

                                                           

حكام الفقهية ، و لم يكن لهم طريق لقد درس مؤسسوا الفرق على يد الصحابة و كبار التابعين ، و عنهم أخذوا الأ 195
 .للوصول إلى أغراض الشرع و مطالبه السلوكية غيره 
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  36: ص 

صادر، بيروت ، د ت ، ص  ، د ط ، دار نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول: أبو عبد االله محمد الحكيم الترمذي  
  366ـ  365: ص 
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   15: ، ص  1978لنشر ، الكويت ، سنة ، دار القلم للطباعة و ا 12، ط  علم أصـول الفقه: عبد الوهاب خلاف  

 122/ سورة التوبة  198
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    18ـ  10: م ، بيروت ، د ت ، ص ص ، دار القل 1، ج 1 ، ط  إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد الغزالي  و  



ما هو دين قائم على كتاب محفـوظ  وظهور هذه الوظيفة أمر لازم تحتمه طبيعة الإسلام ب   
على مأثورات نبيه الشارحة و المفسرة للكتاب ، ثم الميزة الأخرى و هي وفـرة المطالـب   و

سط الأمور إلـى أكثرهـا   العملية السلوكية التي تشمل جميع فعاليات المسلم في حياته من أب
، و قد  200أهمية ، الشيء الذي يقتضي بحثا وطلبا و استخبارا ، و يستلزم تخصصا و جهدا

تميز بعض الصحابة في حياة النبي صلى االله عليه و سلم بامتلاك هذه الملكة حتى شهد لهـم  
  .    202غيرهم و عرفوا بها201بها، و مارسوها دون 

ها الجغرافي شكل ذلك تحديا لمؤِسسة الخلافة الشيء الذي ومع نجاح حركة الفتوح واتساع   
يعني ضرورة استيعاب الأوضاع و المشاكل التي أفرزتها الانتصـارات كـإدارة الغنـائم و    
الفيء وضبط الأمور الاقتصادية و مراقبة تطبيق مضامين العهود و المواثيق التي أبرمـت  

وحة عنوة عن تلك المفتوحة صلحا وما مع الشعوب المفتوحة  واختلاف أحكام الأرض المفت
أشبه ذلك  فتجلت استجابة الجماعة الإسلامية و على رأسها الخليفة عمـر لهـذه التحـديات    

وإنتاج الأحكام فيما لم تكن له سابقة في حياة النبي وما لم يـرد فيـه    203بتفعيل آلية الاجتهاد
ار فقهاء الصـحابة  ، هذا من وجه ومن وجه آخر حرص عمر على إرسال فئة من كب نص

إلى الأمصار كمشرفين على تطبيق الأحكام من  مواقعهم كولاة وعمـال ، أو كمعلمـين و   
، ويذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أن عمر كان مشـغولا بفكـرة إنشـاء     204مقرئين

يجمعون بين الفقه في الدين والكفـاءة  " اء رالقُ" كوادر للدولة ممثلين فيما أطلق عليه مسمى 
                                                           

،  "موقع الفقيه في الدولة الإسلامية " : محمد حسين فضل االله  و. 15: المرجع السابق ، ص : عبد الوهاب خلاف 200 
   1990، آذار  64، الإتحاد اللبناني للطلبة المسلمين ، العدد  مجلة المنطلق

201201   
، دار القلم ، بيروت ،  3، ج  1، تـ قاسم الشماعي ، ط  صحيح البخاري: أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري  202
 108ـ  107ص ص   ،  1987سنة 

  الأحكام السلطانية:  و الحسن علي بن محمد الماوردي أب: انظر رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء في  203
 140ـ  139:  ، ص ص  1999بي ، بيروت ، سنة ، دار الكتاب العر 3، تـ خالد السبع ، ط  الولايات الدينية و 

  175: ، ص 1987  ، د ط شركة الشهاب ، الجزائر ، سنة  القضاء في صـدر الإسلام: جبر محمود الفضيلات  
، المكتب  1، ط  الدعوة الإسلامية في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه: حسني محمد غيطاس 
 137ـ  120: ، ص ص 1985  الإسلامي بيروت ، سنة 

، شركة المطبوعات للتوزيع و النشر ، بيروت ، سنة  1، ط  الإدارة في العهود الإسلامية الأولى: صالح أحمد العلي   
 121ـ 120 : ص ص  2001

 1990، دار الوفاء للطباعة و النشر ، المنصورة ،  سنة  1، ط  أوليات الفاروق السياسية: غالب عبد الكافي القرشي  204
  117ـ  116: ، ص ص 



ة الشعوب المفتوحـة و اسـتيعاب المشـاكل    ملَسالإدارية حتى يساهموا في إنجاح مشروع أَ
  . 205المستحدثة

و باستيطان هؤلاء الفقهاء في الأمصار التي بعثوا إليها و مباشرتهم مهامهم داخل المساجد    
،  تكونت مجموعات من طلبة العلم لحفظ القرآن و سماع الحديث من أفواه هؤلاء الصـحابة 

ثم لم يلبثوا حتى سنوا الرحلة في طلب العلم استدراكا لما فاتهم منه ،  و بفناء جيل الصحابة 
ولم يكن الفقه فـي  " . ين عابِالتَّ" تصدر هؤلاء الطلبة للتعليم و نشر الفقه وأخذوا لذلك مسمى 

                                                                                                                             ذلك العصر علمـا منظمـا مبوبـا قائمـا بذاتـه ، ومضـى الأمـر علـى ذلـك حتـى                     
 مدرسة الرأي: لفقه الإسلامي، هماشهد القرن الثاني الهجري ظهور مدرستين أساسيتين في ا

درسة الأولى في العراق، وهي امتداد لفقه عبد االله بن مسـعود  ، نشأت الم ومدرسة الحديث
الذي أقام هناك، وحمل أصحابه علمه وقاموا بنشره، وكان ابن مسعود متأثرا بمنهج عمر بن 

و سنة الخطاب في الأخذ بالرأي، والبحث في علل الأحكام حين لا يوجد نص من كتاب االله أ
علقمة بن قيس : تلامذة ابن مسعود الذين أخذوا عنه ، ومن أشهر رسوله صلى االله عليه وسلم

شـريح   ، و*208، ومسروق بن الأجدع الهمذاني*207، والأسود بن يزيد النخعي*206النخعي
  .وهؤلاء كانوا من أبرز فقهاء القرن الأول الهجري *209القاضي

 فقيه العراق بلا منازع، وعلى *210ثم تزعم مدرسة الرأي بعدهم إبراهيم بن يزيد النخعي  
، وخلفه في درسه، وكان إماما مجتهدا، كانت له * 211تتلمذ حماد بن سليمان هــيدي

                                                           

، دار الطليعة ، بيروت  دراسات عربية، مجلة    "السلطة و المعرفة في التاريخ العربي الإسلامي : " رضوان السيد   205
 26ـ  25: ، ص ص  1979، سبتمبر  15السنة   11،                  العدد 

  .هـ  62التابعين بالكوفة ، مات سنة  النخعي خال إبراهيم النخعي ، من سادات:  علقمة بن قيس*   206
: ، ص  1981، دار الرائد العربي ، بيروت ، سنة  2، تـ إحسان عباس ، ط  طبقـات الفقهاء: ابو إسحاق الشيرازي   
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: ، ص  نفسهالطبقات ، المصدر : الشيرازي . هـ  75أحد أعلام التابعين بالكوفة ، مات سنة :  الأسود بن يزيد*   207
79  

 
: ، ص نفسهالطبقات ، المصدر : الشيرازي . هـ  63أحد أعلام التابعيين بالكوفة ، مات سنة :  مسروق الأجدع*   208
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  . هـ  82قضى لعمر بن الخطاب و ظل على القضاء أكثر من سبعين سنة ، توفي سنة :  شريـح*   209
  80: ، ص  نفسهالطبقات ، المصدر : الشيرازي  
 

  .هـ  95أحد أئمة الكوفة المشاهير ، من التابعين ، يعتبر امام مدرسة الرأي ، توفي سنة : ي إبراهيم النخع*  210



بالكوفة حلقة عظيمة يؤمها طلاب العلم، وكان من بينهم أبو حنيفة النعمان الذي فاق أقرانه، 
لتف حوله الراغبون وانتهت إليه رئاسة الفقه، وتقلد زعامة مدرسة الرأي من بعد شيخه، وا

، ومحمد بن 212وبرز منهم تلاميذ بررة، على رأسهم أبو يوسف القاضي قهفي تعلم الف
وعلى يد هؤلاء تبلورت طريقة مدرسة الرأي واستقر أمرها   وغيرهم*214وزفر 213الحسن

كون الكوفة هي المصر الذي شهد ظهور و تطور هذه المدرسة ؛ فإن ، و ووضح منهجها
جغرافي منحتها خصوصية ليست  ذلك يعود لأسباب عدة بعضها تاريخي و بعضها الآخر

العناصر و الفئات و القوى  الغيرها إذ كانت البلد الذي احتضن منذ البدايات الأولى لتمصيره
و  215المتعارضة أيضا في توجهاتها و مصالحهاالاجتماعية و الإثنية المختلفة والمتباينة و

بها و تشكل شاغلا  ل تتصفسمتها التي ستظتلك البدايات عن وجهها الحقيقي وأفصحت منذ 
منذ أيام عمر بن الخطاب الذي اضطر أكثر من مرة لتغيير ولاته و عماله عليها  للدولة

، إلى أيام عثمان حيث كانت هي الأرض التي بذرت فيها بذور الانشقاق  216بطلب من أهلها
 ، وكان تجبر بعض الولاة من أسباب استمرار الغليان و217و التمرد ثم الثورة على الخليفة

، فحفلت أرضها  218قيادتهصمة للإمام علي و مقرا لإدارته وثم تحولت إلى عاالتذمر 
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؛ حيث خرج من جيش الكوفة أولى  219الفئات المختلفة بمختلف العناصر والاتجاهات و
الفرق الكلامية التي ستوجه و تكيف التاريخ الإسلامي بعدها ، ألا هي الخوارج و الشيعة وقد 

ثم بغداد أيام لمعارضة الدائمة للدولة في دمشق إبان العهد الأموي سياسة ا اعتمد كلاهما
  .من وسائل إبداء الرفض و الثورة   ةوسيلا السيف والدولة العباسية ، كما جعل كلاهم

إذن تحققت في الكوفة جميع المواصفات التي جعلتها مصرا معارضا بامتياز ، ولم تكـن     
لة و نشطة لم تكف عن التوتر و الغليان حتى في ظل معارضة ساكنة نائمة و إنما كانت فاع

  . 220حكم أعتى الولاة
ولما كانت السلطة في الإسلام تأخذ مشروعيتها من الدين بمصدريه القرآن و السنة ، فإنه    

كان لزاما على من يريد استلام السلطة أن يؤسس شرعية حكمه بناء على الـدين ، بمعنـى   
لنصوصه ، بحيث تمكنه من استصدار قبـول و تأييـد الجماعـة    تقديم قراءة للدين و تأويلا 

الإسلامية ، الأمر الذي حرص الأمويون على القيام به بمساندة بعض الفقهـاء ، فلـم يكـن    
غريبا أن تلجأ الدولة الأموية إلى نشر و إذاعة نصوصا بعينها من القرآن و الحديث الشريف 

،  221االله و جبرا لا مناص من قبوله و الرضا بهتجعل من حكم الأمويين حقيقة قدرية أرادها 
وتصف أي محاولة للخروج عليه ضربا للوحدة و شقا لعصا الجماعة و استدراجا للفتنـة و  
البغي و الفساد ، وعليه فإن على أي معارضة جادة أن تجد قراءة أخرى و تأويلا آخر فـي  

المناهض للأمويين في الكوفة إلـى   الدين مختلفا عن مستند الدولة القائمة ، لذلك اتجه التيار
  .  222الاستثمار السياسي في العلم الذي كان يعني فقه الكتاب و الحديث الشريف

إن احتضان الكوفة للمعارضة السياسية من بعض أسباب نشاط العلم بها وخصوصيته فيها    
مة رسول إذ أمدها موقعها الجغرافي  ميزة مهمة جعلتها تختلف عن مكة وعن  المدينة عاص
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االله صلى االله عليه وسلم  وعاصمة الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل ،  التي ظلـت حافظـة   
لتراث النبي و آثاره و سنته التي غدت عرفا جعل فقيها كبيرا كمالك يعتمده كمصـدر مـن   
مصادر التشريع ، حيث رسخ في الاعتقاد أن علم أهل المدينة هو الأكثر ثقة فيمـا يخـص   

حديث و فقه المناسك من بقية الأمصار ، و الأوفر عددا و الأكثـر أهميـة ، كمـا    رواية ال
تختلف الكوفة عن الشام عاصمة بني أمية و بني مروان و محل العصبية الأمويـة ، وعـن   

  . 223مصر ثم بلاد المغرب بعد فتحها
 ـ   ـقه ؛ فطبع علم الكوفة بطابع خاص ، حيث تميز الكوفيين  باستعمال العقل في مجال الف

 225"النقل  " و"  الأثر " و" الحديث " مقابل  224"الرأي " الإجــراء الذي أخـــذ مسمى 
، وأثار نزاعا شديدا داخل دائرة أهل السنة ، ولدى علماء المدينة بوجه خاص ، ولـم يكـن   
توسع الكوفيين في الرأي إلا نتيجة طبيعية لواقع الكوفة الحافل بمختلف الاتجاهات الدينية ـ  

سياسية ، إذ من الطبيعي أن تنشط في ظل مثل هذا الوسط جميع وسائل استغلال النصوص ال
الدينية ، بما فيها وضع الحديث و الكذب على النبي وأصحابه ، الأمر الذي زرع الريبـة و  

كذلك اعتمـاد الكـوفيين   .  226التشدد في قبول الحديث و الاستعاضة عنه بالتوسع في الرأي
ن مسعود بصفة الأول إمام المسلمين و الثاني خازن بيت المال و مفتي على ميراث علي و اب
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، و قد عرف كلاهما بالاجتهاد وعمق الفقـه   227الكوفة و فقيهها و مقرئها أيام عمر و عثمان
  . 228و استعمال الرأي

وأما مدرسة الحديث، فقد نشأت بالحجاز، وهي امتداد لمدرسة عبد االله بن عباس وعبد االله    
وعائشة وغيرهم من فقهاء الصحابة الذين أقاموا بمكة والمدينة، وكان يمثلها عـدد   بن عمر

، وابـن شـهاب    *230، وعروة بن الزبير* 229كبير من كبار الأئمة، منهم سعيد بن المسيب
وتمتاز تلك المدرسة بالوقوف عند نصوص . ، والليث بن سعد، ومالك بن أنس* 231الزهري

مست آثار الصحابة، ولم تلجئهم مستجدات الحوادث التي كانت الكتاب والسنة، فإن لم تجد الت
وجـاء  ،  أهل السنةقليلة في الحجاز إلى التوسع في الاستنباط بخلاف ما كان عليه الحال في 

الشافعي والجدل مشتعل بين المدرسين فأخذ موقفًا وسطا، وحسم الجدل الفقهي القائم بينهمـا  
ن، بعد أن تلقى العلم وتتلمذ على كبار أعلامهمـا مثـل   بما تيسر له من الجمع بين المدرستي

  .232مالك بن أنس من مدرسة الحديث، ومحمد بن الحسن الشيباني من مدرسة الرأي
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� ا�ول	�  ا�

  :ا�%�
 ا
$��دا و ا�"��ص  � �آ� 
   :ـ ت�()ــ

 ـو فَئَينِ، الحاجِز بين الشَّي هو:  الفَصلُأورد الفيروزآبادي في القاموس المحيط أن     لَاص 
، من هنا ارتأيت استعمال دلالة هذا اللفظ لوصف مضمون العلاقـة   233هنَايه بيكَرِالرجل شَ

من الفقهاء و بين الدولة العباسية في هذا العصر ؛ حيث المفاصلة هي  جماعةالتي كانت بين 
  .المباينة و ما نسميه بلغة عصرنا بالقطيعة 

ن المواجهة بين الطرفين أمـر لا يمكـن تلافيـه ، إذ أن    داية بأنستطيع أن نقول منذ الب     
و طبيعته هي التي جعلت من الفقهاء هم الوكلاء الشـرعيين   ة التاريخ الإسلاميـخصوصي

و من ثمة هم قادة الجماعة الإسلامية التي أسسـها الـدين و   ؛ لهذا الدين و الناطقين باسمه 
و  بالية و التحولات الكبرى التي تتميز بالاضـطرا صاغتها تشريعاته ، و في المراحل الانتق

ادي و الاجتماعي كالذي حصل إبـان الثـورة   فقدان الأمن السياسي و الاقتص كذاالاهتزاز 
أو ، على الحكم الأموي ، حينها يتحول الدين إلى مصدر عزاء و أمـان للخـائفين    ةالعباسي

و يـزداد تشـبث   ، ل هذه الأوضاع طاقة دافعة للحركات الثورية التي ترغب في استثمار مث
يجتمعان فـي أن كـلا    الفقيهالمجتمعات الإسلامية بالفقهاء ، و لما كان كل من السياسي و 
.                            كانت حتمية  بينهما منهما يتخذ من المجتمع موضوعا لفعله و تأثيره فإن المواجهة

عة في العلاقة بين بعض الفقهاء المنتسبين لأهـل  إن الذي أعنيه بالمفاصلة هو واقع القطي   
لـى أن  لتنبيه االسنة و الجماعة و بين رجال الدولة على رأسهم الخليفة ؛ القطيعة التي يهمنا ا

هؤلاء الفقهاء المقاطعين هم الذين بدءوا  بها و بادروا إليها  و تحملوا تبعاتها ، إذ أن الخلفاء 
الذي كـان  ؛ ر الفقهاء السنة لتحقيق كامل الشرعية لسلطانهم العباسيين كانوا بحاجة لدعم كبا

و تحت شكل الوسيلة ، يترنح تحت مطالبات العلويين الشرعية و التاريخية بحقهم في الخلافة 
التي أوصلتهم إلى الحكم ، و هي الثورة ؛ البعيدة عن الأساليب التي أقرها الإسلام و تحققت 

ن مستند الحركة الناجحة التي سحبت الحكم من تحت بنـي  خاصة و أ. بها الخلافة الراشدة 
رافهـا عـن   أمية إنما استمدت قوتها من خلال التأكيد على ضلال التجربـة الأمويـة و انح  
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أداء العباسيين مختلفا عن الأداء الأموي ، بل لقـد و صـف أحـد     مقتضيات الدين  فلم يأت
و إن عاد ليرفـع  ؛ » ...للناس  عفَنْأَ... «  :بأنهم كانوا  في البلاط العباسي الأمويينالفقهاء 

... « :بأن يصف بني العباس بأنهم كـانوا   الذي كان يسمع هذه الشهادة الحرج أمام الخليفة
خاصة السـنة لأنهـم    ؛ إذن فليست من مصلحة العباسيين نبذ الفقهاء.  234»...لصلاة لِ موقْأَ

  ثم لم. القاعدة العريضة من المسلمين كانوا سنة أن وا الاتجاه السني عقيدة للدولة ؛ بما اعتمد
ن فـي خانـة   هو عقيدة الذين صنفهم العباسيوو ، غير التشيع  عن السنة بديل آخر ثمة يكن

هذا الموقف لاعتبارات عدة لا تخرج عن مقتضيات دينية إلى أما الفقهاء فقد بادروا . العدو 
مر آخر هـو النظـر   ، ثم أ 235و الفتوى كالزهد و الورع و ضمان استقلالية الرأي: ة فصر
و هـي  ؛ ه الطريقة التي وصل بها العباسيون للحكم ؤحكم العباسي كحالة اشتباه ، منشإلى ال

بعيدة عن أن تكون شورى و اختيار حر من الأمة ، كذا الاشتباه في كثير من تفاصيل الملك 
ت التي طالمـا رفعهـا   ؛ كشكل و مضمون الأداء السياسي الذي لم يكن في مستوى الشعارا

فجاءت المفاصـلة مـن   " . العدل في القضية و القسمة بالسوية " الثوار إبان الحكم الأموي 
طرف هذا الفريق من الفقهاء ذات مضمون نقدي ؛ يعلن عن نفسه لا مـن طريـق الفعـل    

الكـف و الامتنـاع و   ا أشبه ، و إنما من طريق الهجر والسياسي و الثورة و التحريض و م
و " شـر لا بـد منـه     "  ناع أسلوب الدعاء و الصبر ، بعبارة أخرى اعتبار الواقـع  اصط

، لكنها كضرورة تقدر بقدرها ، و قدرها هو الاعتـراف   اضرورة تبيح محضور القبول به
حمايـة  صيانة لدماء و أمـوال المسـلمين و   بالدولة القائمة مراعاة للمصلحة العامة للأمة و

  . 236ويةللمصالح الدينية و الدني
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لقد سادت في الأدبيات الدينية و الأدبية رؤيا قاتمة فيما يخص حياة الساسة ، و هي قاتمة    
بالنسبة للصورة التي يرغب بعض من الفقهاء و المحدثين أن يعيشوها وفقا لما يتبنونه مـن  

لشهوة تعاليم و أخلاق و قيم ، حيث أن عالم السلطة يعني بمقتضى هذه الرؤيا عالم الدنيا و ا
، ثم إن التجربة التاريخية كمـا عايشـها    237التي حذر االله و رسوله من الوقوع في سحرها

،  238بعضهم تحت الحكم الأموي أو رواها و نقل أخبارها البعض الآخر تعزز هذا المـذهب 
حيث تعني السلطة متعة الجاه و المال و المكانة الاجتماعية و قوة النفوذ و التأثير و القـدرة  

و هي مـا  . تلاك وسائل الترف في المأكل و المشرب و المطعم و الملبس و المنكح على ام
، وتجلى هذا التـذمر  239»... اللهم لي ديني و لهم دنياهم ... « حرص هؤلاء على تحاشيه 

في الإيقاع السريع الذي تمت فيه بلورة كثير من الأفكار و المفاهيم التي تدور حول رفـض  
الصـبر و  الآخرة و ما يساعد على هذه المهمة كالعزلة و الـورع و  الدنيا  و الإقبال على 

  ... .السهر و مكابدة العبادات والرضا و الفقر و الجوع و
لا و أفعالا تنم عن حدة شـديدة لقد كان سفيان الثوري من أهم هؤلاء ، و رويت عنه أقواو  
ر إلى وجـه الظـالم   كان يرى أن النظ : رفض صارم غير قابل للمساومة ، حيث ورد أنهو

خطيئة و أن معاملة اليهود و النصارى أحب إليه من معاملة الأمراء و أن النظر في وجـه  
، و جعل من قبـول أعطيـات الحكـام     240من غير إنكار قلب إحباط للعمل ظالينالأيمة ال
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دمان النظر إليهم يميـت  و إ، و أن التبسم في وجوههم علامة الرضا  ،استحلال لمحارم االله 
و مـا  ، و لا تكن فقيه السـوق  ، لا تكن من قراء الملوك ... « :أوصى صديقا له لقلب ، وا

فـلا  " قل هو االله احـد  " و إن دعاك الملوك إلى أن تقرأ عليهم ، أقبح قراءة ليس معها زهد 
ترى ... « : كان شديد التحذير من شهوة الرئاسة و يراها أصعب شهوة  ، كما241»...تفعل 

... فإذا نوزع في الرئاسة حامى عليها و عادى  ، الثياب و المال و المطعم  الرجل يزهد في
لما رفع رأسـه يشــاهد دارا مشـيدة عاليـة     * 243، و انتهر تلميذه وكيع بن الجراح 242»

، و قال لرجـل   244»... ل هذا جأَـوها لِنُنما بها إِيلَر إِظُنْتَ كسأْلا ترفع ر... « :  بإعجاب 
ك ادتُجإن كانت س... « :ح أرسله إليه شريك القاضي في بعض الأمــورعليه سمت الصلا

 ـكَا ، و إن كانت لشريك فينبغي لي أن لا أُيكًرِلم شَكَلا تُ نغي أَبنْيهذه الله فَ لمو  245»...  ك ،
و كانت لـه    246»... سدوا فْأَ لٍجر أي... « : علق متأسفا على قبول شريك لقضاء الكوفة 

ع المنصور و المهدي في غاية الحدة و الصرامة من ذلك أنه دخل على المهـدي و  مواقف م
ما هذا ؟ حج عمر بن الخطاب فـأنفق سـتة عشـر دينـارا      : رأى ما هيأه للحج ، فقال له 
إذا لـم  : تريد أن أكون مثل الذي أنت فيه ؟ فقال الثوري ... « : فغضب المهدي و قال له 

 ـنْقد جاءتنا كتبك فأَ: ما أنت فيه ، فقال المهدي  تكن في مثل أنا فيه ففي دون ها ، فقـال  تُذْفَ
مثل هذه المواقـف أفضـت بـه إلـى الهـرب و       .247»... ما كتبت إليك شيئا قط: سفيان 
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و انتهت حياته مختفيا  مطاردا من عيون المهدي ؛ ينادى عليه في المواسم بمكـة   248الفرار
   249.يتنقل من دار إلى دار 

حـذوه طلبتـه و محبـوه و     مسلكيته هذه أن يكون نموذجا احتـذى سفيان ب و قد استطاع   
أسوة مهمة سار على نهجه أعلام كثيرون كأحمد بن إلى المعجبون بأخلاقه و علمه و تحول 

و قد مضى تلميذه وكيع بن الجراح على أثره ؛ حيث يـروى أن  . حنبل و غيره كما سيأتي 
« : ليوليهم القضاء  *250إدريس و حفص بن غياث الرشيد طلب كلا من وكيع و عبد االله بن

لوج ، فقال هارون خـذوا بيـد   فْمالْه كَسح نفْرالسلام عليكم و طَ: فأما ابن إدريس  فقال ... 
ت بها منذ سـنة ، و  رصما أب: ل في هذا ، و أما وكيع فأشار إلى عينه و قال ضالشيخ لا فَ

ن ية الدبلَلولا غَ: و أما حفص بن غياث فقال وضع أصبعه على عينه و عنى أصبعه فأعفاه 
و العيلّال ما وو يعبر شعيب بن  .جة قبوله القضاء أن هجره كلاهما ، وكانت نتي251»...ت ي
عن نفسية هذا النمط من الفقهاء فيما يرويه عن نفسه ، و ذلك لما رأى الرشـيد  * 252حرب

روف والنهي عن المنكـر  عالأمر بالمقد وجب عليك : فقلت في نفسي ... « : بطريق مكة 
قـد   : يا هارون:  إنه الآن يضرب عنقك فقلت لا بد من ذلك فناديته فقلت : فتني فقالتفخو

ممن  : فقال ، وهو جالس على كرسي ..فأدخلت عليه  ، خذوه : فقال، أتعبت الأمة والبهائم 
، و هكذا يسـتمر  » ...؟ ثكلتك أمك ممن أنت  : فقال، رجل من المسلمين  : فقلت ؟ الرجل

، و قد كان الرشيد  253الحوار بينهما و يحسن فيه شعيب التخلص و امتصاص غضب الرشيد
 تأوسع خلفاء بني العباس صدرا في مواجهته لمثل هذه المواقف و تحفل المصادر بحكايـا 

..  .« : كثيرة في هذا المجال و أحيانا تكون فيها شخصية الواعظ مجهولة مثل هذه الروايـة  
يا أمير المؤمنين إنـي أريـد أن    : وبينما الرشيد يطوف يوما بالبيت إذ عرض له رجل فقال

قد بعث االله من هو خير منك إلى مـن   ، لا ولا نعمت عين : فقال، أكلمك بكلام فيه غلظة 
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الفضيل بـن   طلب مرة  من حاجبه لقاء و .254»...  انًهو شر مني فأمره أن يقول له قولا لي
عن  مسئوليا صبيح الوجه إنك  :فوعظه الفضيل وعظا قاسيا طويلا قال له فيه  *255عياض

الوصلات التي كانت بيـنهم فـي   أي  256اببسالأَ مهِبِ تْعطَّقَوتَ : هؤلاء كلهم وقد قال تعالى
، و لقيه مرة أخرى فوعظه و رفض أخذ ما أعطاه له من المال فلما  257الرشيد فبكى، يا نالد

يا أبا محمد أنت فقيه البلد ...  « : نة أن يقبلها و يفرقها على الفقراء أجابه طلب منه ابن عيي
  . 258»... لو طابت لأولئك طابت لي  ، و تغلط هذا الغلط

قم : و لما حج المهدي دخل المسجد النبوي فلم يبق أحد إلا قام إلا ابن أبي ذئب ، فقيل له   
دعه فلقد قامـت  : لرب العالمين ، فقال المهدي  إنما يقوم الناس: هذا أمير المؤمنين ، فقال 

قد هلك الناس ... « : كل شعرة في رأسي ، و سبق لابن أبي ذئب أن واجه المنصور بقوله 
ح ، بذْتُتى في منزلك فَؤْتُ تَنْور لكُمن الثغُ تُددويلك لولا ما س: فلو أعنتهم من الفيء ، فقال 

أعطى الناس من هو خير منك ؛ عمر رضي االله عنه ، قد سد الثغور و : فقال ابن أبي ذئب 
: ، و قال للمنصور مرة أخرى 259»... هذا خير أهل الحجاز: فنكس المنصور رأسه و قال 

و كان حماد بن سلمة على هذا النهج من المفاصلة ، وكان  .260»...  اشٍالظلم ببابك فَ... « 
قل هو االله أحد فلا تأته ، و قد روي :  إن دعاك الأمير أن تقرأ... « :يقول كما قال الثوري 
  . 261»... أحمل لحية حمراء إلى هؤلاء ، و االله لا فعلت : أنه دعاه السلطان فقال 
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و لعل الصورة الأشد تعبيرا عن مسلكية هذا الفريق و الذي يختزل و يكثف حدة مواقفه مـا   
لا عند رجـل كـان   و هو يجود بنفسه فاشتهى سويقا فلم يوجد إ* 262صدر عن ابن المبارك

  .  263»... دعوه ، فمات و لم يشربه ... « : يعمل للسلطان فذكر له ذلك فقال 
  

           

  :أبو حنيفــة 
من أبنـاء فـارس الأحـرار    ...  «نعمان بن ثابت ، الفارسي الصميم الإمام الأعظم ، ال   
  .هاء المسلمين المعتمدة في الإسلام، و كبير الفق 265منشئ أولى المذاهب السنية  264»...
 ـ  80ولد بالكوفة عام ثمانين للهجرة ـ      ، ونشأ بها و ترعرع في أكنافها  266م699 هـ 

و بين جنباتها ، و تفتحت عيناه و أذناه ليرى و يصغي إلى ما كانت تعج بـه الكوفـة مـن    
 ، في ذلك 267اتجاهات سياسية و ثقافية و دينية متباينة تصل أحيانا لحد التضارب و التصادم

الوقت الذي كان فيه الشأن السياسي يتداخل مع الديني ، وكانـت المرامـي الاجتماعيـة و    
السياسية و الثقافية لا تجد تعبيرا لها إلا في الدين و من خلاله ، حيث كان الدين هو القاعـدة  
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قَتَالتي تقوم عليها الحياة جميعها و الأساس الذي يد لتي يسـتن م به أي نشاط ، و المرجعية او
  . 268غايةإليها أي مطلب و هدف و

فه و علومه ، وفيه قضى جـل عمـره   في هذا المصر المتميز ولد أبو حنيفة و تلقى معار   
أكثر حياته ، ولم أجد في المصادر التي اطلعت عليها ما يشـير بالتفصـيل و لا الإجمـال    و

و سعة العيش لظروف نشأته في طفولته و شبابه ، ولعل أسرته كانت على شيء من اليسار 
، إذ لا تتردد أصداء الفقر و الحرمان في التفاصيل المعروفة من حياته ، إضافة إلى كونه قد 
عرف  مبكرا الطريق إلى السوق و التجارة مما يمنحنا إمكانية احتمال أن يكـون قـد ورث   

أما نزوعه العلمي فقد جاءت فيه روايـات متعـددة لا تخلـو مـن     . هذه المهنة عن والده 
طراب وتباين ، تصف السبب و الكيفية التي تحول بها الشاب التاجر الباحث عن الربح و اض

  :الثراء إلى الفقيه المجتهد ، من ذلك الرواية التالية 
 ـ: و هو جالس فدعاني ، فقال لي* 269مررت يوما على الشعبي... « قال أبو حنيفة إلى من 

نيت الاخـتلاف  الاختلاف إلى السوق ، ع نِعأَ لم: أختلف إلى السوق ، فقال : ف  فقلت لتَخْتَ
ل ، و عليك بالنظر في العلـم  فَغْلا تَ: أنا قليل الاختلاف إليهم ، فقال لي :  تلإلى العلماء فق

فإني أرى فيك يقظة و حركة ، فوقع في قلبي من قوله ، فتركت الاختلاف إلـى السـوق و   
        270»...أخذت في العلم 

 ـ وثمة رواية أخرى تصف مـن   وعلة اختياره التخصص في الفقه دون بقية العلوم  لا تخل
  الوضع                  

  .271وقد طعن في صحتها الذهبي بعد أن أوردها كاملة
على أنها ليست الرواية الوحيدة التي تصف رحلته العلمية قبل أن يتخذ من الفقه اختصاصـا  

ظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا كـان  كنت أن... «: له إذ ورد عنه في أحد الأخبار قوله 
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سـمعت إبـراهيم    ...«: كذلك مـا نقلـه أحـد الـرواة     . 272»...فيه بالأصابع  يشار إلي
يقول كان أبو حنيفة طلب النحو في أول أمره فذهب يقيس فلم يجـئ وأراد أن   *273الحربي

قع في الفقـه  فقال قلب وقلوب وكلب وكلوب فقيل له كلب وكلاب فتركه وو أستاذايكون فيه 
  . 274»...فكان يقيس

أما توجـهه النهائي للاختصاص في الفقه فله قصة طريفة يرويها أبو حنيفـة بنفســه ،      
  : قال 
رجل  : تني امرأة يوما فقالت ليءكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان فجا ...« 

فأمرتها أن تسأل حمادا ثـم   ، أقولفلم أدر ما ؟ له امرأة أمة أراد أن يطلقها للسنة كم يطلقها 
فقلت لا حاجة لي فـي   ، فرجعت فأخبرتني...«و تمضي الرواية متتابعة »...ترجع تخبرني

فكنت أسمع مسائله فأحفظ قوله ثم يعيدها من الغـد   ، وأخذت نعلي فجلست إلى حماد الكلام 
 .» ...أبي   حنيفة الحلقة بحذائي غير رِدلا يجلس في ص: أصحابه فقال  ويخطى  فأحفظها

، كان فيها أبو حنيفة يتضلع من علـم حمـاد    275وقد دامت صحبته لحماد ثمانية عشرة سنة
درة على الاستقلال و إنشاء حلقة ـسه القـوطريقته في الفتوى حتى بلغ مبلغا انس فيه من نف

  :ة ـنه الرواية التاليـخاصة به  كما أفصحت ع
فأحببت أن أعتزله وأجلس في ، نفسي الطلب للرئاسة فصحبته عشر سنين ثم نازعتني ...«  

فلما رأيتـه لـم تطـب نفسـي أن      ، بالعشي وعزمي أن أفعل فخرجت يوما،  حلقة لنفسي
، وظل تلميذا له إلى آخر يوم في حياة الشيخ ، وقد ظهر نبوغـه و تميـزه و   276»...أعتزله

بة في قلبه تصفها الروايـة  دقة نظره و سعة عقله في حياة أستاذه ، الشيء الذي مكن له مح
غاب أبي غيبة في سفر له ثـم   :سمعت إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان يقول ...«: التالية 
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 إلـى  : ابني فقال إلىقال وأنا أرى أنه يقول  ، قوأشَْ شيء كنتَ أي إلىقدم فقلت له يا أبت 
ة حماد أجمع تلامذتـه  ، وإثر وفا277»...أبي حنيفة ولو أمكنني أن لا أرفع طرفي عنه فعلت

على تقديم أبي حنيفة لأن يخلفه في التعليم و الإشراف على شؤون الجماعة العلمية ، فكانت 
تلك الحلقة هي النواة لما سيتوسع في قابل السنين ليصير مدرسة و منهجا و مـذهبا كـاملا   

  .يعتبر أشهر مذهب في فقه الإسلام 
كبار المحدثين على منهجية أبي حنيفـة فـي    ورغم الحملة الشرسة التي شنها بعض من   

التعامل مع النصوص النبوية ، و إغراقه في القياس ، و ما يبدو إهمالا للحـديث و الآثـار   
، إلا أنه يظل أحد كبار رجال السنة الذين قرروا المذهب العقدي و بينوه و نافحوا 278المروية

ي الاحترام الذي ناله في العصور عنه و ردوا على الفرق و المذاهب الأخرى ؛ يتضح ذلك ف
اللاحقة من طرف فقهاء الحديث أنفسهم ؛ و قد جاءت روايات تجمل مذهب أبي حنيفة مـن  

: قـال  ... «: أهم المسائل التي كانت محل جدال في عصره من ذلك ما سجله أحد مرتاديه 
الإيمـان وتـأمر    سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر قال لا تكفر أحدا بذنب ولا تنفي أحدا من

بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ومـا أخطـأك لـم يكـن     
رأ من أحد من أصحاب رسول االله ولا توالي أحدا دون أحد وأن تـرد أمـر   بتَليصيبك ولا تَ

    279»...عثمان وعلي رضي االله عنهما إلى االله تعالى
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التفقه ثم الإشراف على الحلقة و تسييرها لم يقطـع   يبدو أن أبا حنيفة مع لزومه العلم وو   
صلته بالتجارة ، خاصة إذا انتبهنا إلى أن العلم في ذلك الوقت كان عملا من أعمال القربات 
من االله ، لا يبتغي العالم منه المال ،  ولم تنشأ بعد المدارس التي تجعل للمعلم معلوما ، فكان 

شخصية و قبول ما يأتيه مـن  الالتزام بالزهد في حياته الإما : على العالم أن يسلك طريقين 
هدايا من أصدقائه أو من رجال الدولة لينفقها على من هم تحت كنفه ، أو يجد نفسـه  هبات و

و قد كان أبو حنيفة من الصنف الذي يجد رغبة فـي التجمـل   . مضطرا للامتهان و العمل 
التجارة ينفق منها على أهله ويتصـدق  وسعة العش    والاهتمام بمظهره ، فظل على صلة ب

منها و يبر بها من حوله من طلبته و الوافدين عليه ، حتى كان ذلك من الخصال التي شهرته 
، ولم أقع في جملة الروايات التي عجت 280و رفعته بين العامة في الكوفة و حببت فيه أهلها 

كيته الاجتماعية طعن على مسل بالطعن في طريقته الفقهية أو خياراته في فتاواه وأقضيته أي
تنزهه وورعه وبره و خيره مما ضربت به الأمثال ، و أقر بـه العـدو و   ، بل كان كرمه و

  .281الصديق
و خلال ثلاثين سنة من العمل الدءوب كانت حلقة أبي حنيفة تتوسع ويزداد عدد المنتسـبين   

ضمن المتتلمـذين عليـه ؛    إليها من الدائمين أو من العابرين ، ومن خلال التنوع الجغرافي
هؤلاء الذين تختلف مدة ملازمتهم له و لغيره حسب حاجاتهم و ظروفهم ، كانوا يعودون إلى 
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. أمصارهم يحملون علم الإمام و مناقبه ، فيستحثون بذلك غيرهم للوفود عليه و الأخذ منـه  
،  282نثيورغم قسوة بعض الاتهامات التي تعرض لها من طرف المتشددين من كبارا لمحـد 

إلا أن ذلك لم يمنع المعجبين بفقهه و قدرته على الاستبطان وبراعة أجوبته فـي معضـلات   
وقد .من الفقه " ليباب الح"المسائل ، خاصة الباب الذي برع فيه حتى غدا ملتصقا به ، وهو 

عزز موقع الكوفة الجغرافي بوصفها أحد طرق الحج المهمة من مهمـة ذيـوع المـذهب و    
حتى قبل أن تكرسه الدولة ممثلا في شخص كل من أبي يوسف قاضي القضـاة و   انتشاره ،

  . من أساطين المذهب الحنفي  اغيريهمالشيباني ومحمد بن الحسن 
ام و أخباره وعلاقاتـه المختلفـة   ولما لم يكن غرض البحث التوسع في تفاصيل حياة الإم   
ي تتـدرج مـن الحـب و التقـدير     الت المتباينة مع علماء عصره من مختلف الطوائف ، وو
إلى اللامبالاة و التجاهل بل لغاية  الكره الكبير و المقـت الشـديد و    283الإعجاب و الثناءو
لمة و صنوف التهم المختلفة ، فإنني أجد نفسي مضطرا لركوب متن الاختصار اظحكام الالأ

  .الشديد 
حكمها ، إذ كان عمره لما لقد عاصر أبو حنيفة الدولة الأموية وعاش أغلب عمره تحت     

نجح العباسيون في ثورتهم يفوق الخمسين سنة ، ثم عاش في ظـل الدولـة العباسـية دون    
العشرين سنة  ولقد حاولت كلتا الدولتين الزج به كعامل من عمالها في المجال الذي يحسـنه   

شـهورا  شهرته ، إذ كـان م و هو القضاء ، و ذلك لمكانته و علمه و بعد صيته و استطالة 
حسن النظر إبان العهد الأموي ، خاصة إذا علمنا أن رآسته للحلقة كان قبل سـقوط  بالذكاء و
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الدولة الأموية بأكثر من عشرة سنين ، ثم أدركته الدولة العباسية و قد استقام إماما كبيرا من 
 ـ    ق أهم أئمة الإسلام و أعمقهم أثرا ، إلا انه كان شديد النفور مـن أجـواء السـلطة ، عمي

الحساسية لكرامته و حريته وسلامة ما يصدره من أحكام و فتاوى ، يعلم الثمن الذي يدفعـه  
من كل ذلك إذا استجاب لإغراءاتها ؛ فكان أن رضي بما يجلبه عليه موقفه من نارها لينتظم 

  .كأحد البارزين في تاريخ من أمتحن في الإسلام 
ه ، يعود بصورة أساسية لرأيه و قناعتـه  هذا وأن نصيبا كبيرا من العنت الذي تعرض ل    

الفقهية في مسألة الإمامة و شرعية الخلافة و ما يستتبع ذلك من مواقف عمليـة لا تعجـب   
  .الدولة  و سأحاول عرض مذهبه السياسي و مواقفه التاريخية مما يندرج في صلب البحث 

          : فقـهه السياسي

ى إمام المسلمين إذا تحقق فسقه ألة الخروج عليشرح الجصاص مذهب أبي حنيفة في مس    
و كان مذهبه مشهورا في قتال الظلمة و أئمة الجور و لذلك قـال  ... «: عم ظلمه ، بقوله و

احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف فلم نحتمله ، و كان من قوله : الأوزاعي 
.  284»...م يـؤمر لـه فبالسـيف    وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فرض فإن ل

لسان أبي حنيفة  مناظرة جرت بينه و بـين أحـد فقهـاء     ىينقل أيضا في موضع آخر علو
خراسان في مسالة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر  في الأيام التي شهدت نجاحات أبي 

الظلم والقتـل  مسلم الخراساني في التمهيد للدولة العباسية ، وقد بلغ شأوا بعيدا في العسف و 
فسألني عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، إلى أن اتفقنا على أنه ...« : على الريبة 

» ...مد يدك حتى أبايعك ، فأظلمت الدنيا بيني و بينـه : فريــضة من االله تعالى  فقال لي 
 ـق من حقوق االله فامتنعت عليه ، ودعاني إلى ح« : وقد أوضـح علة ذلك بقوله  ه إن قلت ل

رجـلا  لكن إن وجد عليه أعوانا صالحين وقام به رجل وحده قتل و لم يصلح للناس أمر ، و 
هذا أمر لا يصلح بواحد ، ما أطاقته الأنبيـاء  .. يرأس عليهم مأمونا على دين االله لا يحول 

هذه فريضة ليسـت كسـائر   و...«:ثم يوضح فكرته بقوله » ...سماء حتى عقدت عليه من ال
شـاط  هذا متى أمر بها رجل وحـده أ الفرائض يقوم بها الرجل وحده ، ون سائر الفرائض لأ
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إذا قتل الرجل لم يجترئ غيـره أن  عين على قتل نفسه، وان يبدمه و عرض نفسه للقتل فأخاف
   285».يعرض نفسه 

فقلت فمـا  ... «: ثمة نصوص أخرى ، تزيد الأمر وضوحا من ذلك ما ذكره أحد طلبته و   
بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك ناس فيخرج عن الجماعة هل  تقول فيمن يأمر

ترى ذلك قال لا قلت ولم وقد أمر االله تعالى رسوله بالأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر   
 ـوهو فريضة واجبة فقال كذلك لكن ما يفسدون أكثر ممن يصلحون مـن سف  ك الـدماء  ــ

  286»...واستحلال الحرام 
أبي حنيفة في هذه المسالة في موقفه العملي الفعلي من أهم الثورات التـي   وقد تجلت قناعة  

شهدها ، سواء منها التي قامت في وجه الأمويين أو التي اشتعلت على عهد بني العبـاس ،  
، في عهد هشام بن عبد الملـك ،    287م 740ـ   هـ 122من أهمها ثورة زيد بن علي سنة 

ع عليه شيعتها من اجل أن يقودهم في الثورة على الحكم ملخصها أن زيدا وفد الكوفة فاجتمو
لنرجو أن يكون هذا الزمان الذي تهلك فيه بنو أميـة ، و جعلـوا   ... «: الأموي و قالوا له 

 288»...فبايعه أربعة عشر ألفا على جهاد الظالمين و الرفع عن المستضعفين . يبايعونه سرا 
فقالوا ما تقول في أبي ... «: قادهم في الصحابة لكنهم رجعوا  يسألونه في مسائل تمس اعت. 

و قالوا لـه   289»...فتبرؤوا منه و نكثوا بيعته . ما أقول فيهما إلا خيرا : قال . بكر و عمر 
إنا كنا أحق الناس بهذا الأمر ، و لكن القوم استأثروا : فلم تطلب بدم آل    البيت؟ فقال...«: 

ك عندنا بهم كفرا ، و قد ولوا فعدلوا و عملوا بالكتـاب و  علينا به و دفعونا عنه و لم يبلغ ذل
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فلم تقاتــل هؤلاء إذا : فلم يعجبهم هذا الجواب المعتدل فعادوا يستفسرونه قالوا » ...السنة 
م ، و إني أدعـوا  إن هؤلاء ليسوا كأولئك ، إن هؤلاء ظلموا الناس و ظلموا أنفسه« : ؟ قال 

 عليه و سلم و إحياء السنن و إماتة البدع ، فـإن تسـمعوا   سنة نبيه صلى االلهإلى كتاب االله و
فتبرؤوا منه و سعوا بـه و لـم    290»...يكن خيرا لكم ولي ، و إن تأبوا فلست عليكم بوكيل 

وبلغ خبره أسماع الدولة فاستعدت لخروجه استعدادا تاما، حيث انتهى .يبق معه إلا عدد قليل 
  . 291»...جعلتموها حسينية ... « : خذلان قائلاأمره مقتولا ناعيا على شيعة الكوفة ال

أمده بالمال و كـان ينصـح    الروايات تذكر أن أبا حنيفة ساعد زيدا في خروجه هذا وو   
يشير عليهم بالخروج معه ، وشبه خروجه بخروج رسول االله في بدر ، في أهليته و الناس و

لو ... «: ن منه ، قال لحاملها لكن لما جاءته رسالة زيد يطلب فيها العو. وضوح الحق فيه 
علمت أن الناس لا يخذلونه و يقومون معه قيام صدق ، لكنت أتبعه و أجاهد معه من خالفه ، 
إنه إمام صدق ، و لكنـي أخاف أن يخذلوه كما خذلوا أبــاه ؛، لكني أعينه بمالي فيتقـوى  

سلف ذكره في الجانب و هذا الموقف منه يتطابق و يتماثل مع ما .  292».به على من خالفه 
إليه  لضعف تنظيمهـا   النظري من رأيه إذ كان أبو حنيفة يتوقع لثورة زيد المآل الذي انتهت

انحصارها داخل الكوفة ، وقلة عدد ثوارها ، إضافة إلى قلة الإمداد المادي الذي الداخلي ، و
م خلفـاء بنـي   لا مناص منه لثورة تطمح لقلب نظام الحكم  في عهد هشام الذي يعد من أحز

إضافة إلـى أن  .كذلك سوء رأيه في شيعة الكوفة و علمه بتاريخ خذلانهم لآل البيت . أمية 
أبا حنيفة لم يكن قد بلغ في هذه الفترة المنزلة التي تسنمها بعد ذلك ، لأنه لم يكن فـي هـذا   

            .    التاريخ قد مر عليه أكثر من سنتين على موت حماد و جلوسه مكانه في الحلقة 
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أما الثورة الثانية التي عاصرها أبو حنيفة و كان له منها موقفا واضحا ، فهي ثورة محمد    
بن علي  بن الحسن بن عبد االله الملقب بالنفس الزكية و أخيه إبراهيم ، وهما من أولاد الحسن

ايـة  أبو حنيفة قد بلـغ غ  ، في الوقت الذي كانم762ـ هـ  145، وقد حدثت ثورتهما عام 
  .السؤدد الشهرة و

تعود جذور هذه الثورة العلوية إلى العهد الأموي ضمن مخطط الانقـلاب علـى الدولـة    و  
الأموية بواسطة التأكيد على الحق العلوي في الخلافة ، في السياق العام الذي كانت تسير فيه 

لمحمـد   ه بيعتهفقد سبق أن قدم المنصور ذات. الحركة الشيعية بمختلف أطيافها و اتجاهاتها 
لنفس الزكية في الأيام التي كان فيها التحالف العلــوي و العباسي يعمل فـي السـر   ذي ا

فلما تحقق للثورة مبتغاهـا و  "  . الدعوة للرضا من آل البيت " لإنجاح الثورة تحت شـعار 
تحولت في ظروف لا تخلو من غموض إلى أن يحتكرها البيت العباسي رفـض ذو الـنفس   

واقع و أخوه وغيرهما من المتحمسين لحق البيت العلوي في الحكم الاعتراف بالأمر الالزكية 
مضوا على سنة الاختفاء و الكتمان شأن كل عمل سياسـي لا  ، و فضلوا مواصلة العمل  و

ترضاه الدولة القائمة ، و قاموا ببث الدعوة في مختلف الأمصار كخراسـان و الجزيـرة و   
ن و شمال إفريقيا ، وجعل النفس الزكية مركزه بالحجاز كمـا  و طبرستان و اليم 293*الري

استطاع ضمان نصرة مائة ألف يحمون ظهره ، الأمر الذي اقض مضـجع المنصـور ، و   
نغص عليه هناءته لما يعلم من عمق الحب    و التقدير الذي يحضى به خصمه في أوسـاط  

هـ بعد أن أرهقتـه    145 و قرر النفس الزكية أن يخرج في رجب من ســـنة. الناس 
. مطاردات المنصور ، وجعل من المدينة مركز نشاطه وأرسل أخوه إبراهيم إلى البصـرة  

،  294يافترك المنصور بناء بغداد ووجه جهده للقضاء على خصمه و اعتبر الأمـر مصـير  
تذكر الروايات مقدار الهم الذي ركب المنصور حتى شغله عن مطعمه و هيأته و عـن   ثحي

بل بلغ به الأمر إلى تجهيز كتيبة من الفرسان ليستظهر بهم حال انهزامه و فـراره ،  أهله ، 
كعـادة  لكن الثورة آلت للفشل لإعتبارت عدة ليس أقلها سوء التخطيط و قصـور التـدبير   

ذكـرت  . لمدينة و الكوفة انتهى النفس الزكية و أخاه مجندلين في االثورات الشيعية السابقة و
تفاصيل تلك الثورة وكان له فيها موقـف علنـي ، إذ تـورد الروايـات      حنيفة شهد باأن أ
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يحضهم عل مساندة الثورة ، و أفتى بـان الخـروج معهـا    تاريخية انه كان ينصح الناس وال
:  295*أفضل من الحج النفل خمسين أو سبعين مرة و قال لرجل اسمه أبو إسحاق الفـزاري 

» ...خْمرج أخيك أحب إلي مخْن مكان اخو الفزاري ممن ساند النفس الزكية و و» ...ك جِر
  . 296غورأخاه ، في حين كان مخرج الفزاري لجهاد الكافرين في الثّ

يعني موقفه هذا أن الجهاد لتخليص الأمة الإسلامية من سطوة الخليفة الفاسق أو الظـالم      
في مجـالس   و كانت عين المنصور غير نائمة عما يدور. 297أولى و أفضل من قتال الكفار

 298كان هذا من الأمور التي أججت غيظه عليهو ،  همن يتقصى خبر أبي حنيفة فكان يرسل
 .  
إذا علـم   لخليفةلقد جاء موقفه هذا مسايرا لنظريته التي تنص على وجوب الخروج على ا   

فسقه و جوره و عم ظلمه ، مع العلم انه لم ينفرد برأيه هذا في ثورة النفس الزكية خصوصا 
كان للإمام مالك نفس الموقف التي تجلت في فتواه الشهيرة في بطلان طلاق المكـره ، و   إذ

فقام بجلده و التشهير  مر الذي عرضه لغضب والي المدينة الأ. حلف المكره و بيعة المكره 
  .به 
ولعل الأمر يزداد وضوحا فيما يخص آراء أبي حنيفة و مواقفه التاريخية التي تمس مسألة   

فة إذا استعرضنا بقية مواقفه و والحوادث التي حصلت له سواء في العهد الأمـوي أو  الخلا
العباسي ؛ إذ أن استقراء الروايات يتجه نحو تصويره في صورة الذي يرفض أن يتـولى أي  

  .       عمل لكلا الدولتين ، و في كلتيهما يتعرض لمحنة الضرب و الحبس 
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بي بالكناسة فبكى فقلت له يا أبت ما يبكيك فقـال يـا   مررت مع أ... « :قال  روي حفيده   
رب أبي عشرة أيام في كل يوم عشرة أسواط على أن يلي القضـاء  بني في هذا الموضع ض

أما في ، كان ذلك أيام الدولة الأموية . 299»...فلم يفعل والكناسة بضم الكاف موضع بالكوفة
المنصـور و التـي سـأجملها طلبـا     العهد العباسي فتكاد الروايات تجمع على محنته مـع  

من الكوفة إلى بغداد فأراده على أن يوليه  نقله جعفر المنصور اأبللاختصار ، إذ  مفادها أن 
 ـالقضاء فأبى فحلف عليه ليفعلن فحلف أبو حنيفة أن لا يفعل فحلـف المنصـور ليفعل   ن ــ

 ـ قضاء فقاللل لن أصلح  وقال إني...« أن لا يفعل  حنيفة فحلف أبو ألا  :المنصـور  بحاج
ترى أمير المؤمنين يحارة أَفَّأمير المؤمنين على كَ :حنيفة فقال أبو  ، فليانه أقدر مني على م

ثم يورد ابن خلكان خبرا .  300»...وأبى أن يلي فأمر به إلى الحبس في الوقت  كفارة أيماني
. تكفيرا عن يمينـه   أن المنصور استعمله على عد اللبن المستعمل في بناء بغداد هآخر مفاد
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وتذهب بعض الأخبار إلى أنـه  .  301»...ولم يصح هذا من جهة النقل... «:لكنه يعلق عليه 
مات في سجنه ببغداد كما ذهب أخرى إلى أنه قضى نحبه مسموما ، سمه المنصـور عقابـا   

  .على مواقفه التاريخية خصوصا دوره في ثورة النفس الزكية 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :الأوزاعــي 
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تهم بلاد الشام ، وأحد أبرز رجال السنة ، و واحد من الذين نجبأحد الأئمة الأعلام الذين أ   
استطاعوا بفضل سعة علمهم أن يؤسسوا لأنفسهم مذهبا فقهيا مستقلا بذاته ، لكن لـم يقـدر   

  .  لمذهبه الذيوع و الانتشار كما قدر للمذاهب المشهورة 
جـل  بم المشهور الإمـام الم كَشور والحنْالم ملَالع... « :  بقوله يحلاه أبو نعيم الأصفهان   
قْوالمان ـك..  الرحمن بن عمرو أبو عمر الأوزاعي  رضي االله تعالى عنه ام المفضل عبدد

قْممن لا يخاف في االله لومة لائم مـالا بالحوطْق لا يخاف سو زكـاه  .  302»... العظائم ةَو
شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبـو   ...«: التي وضعها له فقال  الذهبي في الترجمة الحافلة

عمرو   الأوزاعي  كان يسكن بمحلة الأوزاع وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفـراديس  
سنة *  وقيل كان مولده ببعلبك...« »...بدمشق ثم تحول إلى بيروت مرابطا بها إلى أن مات

ثير العلم والحديث والفقه حجة تـوفي سـنة سـبع    ثمان وثمانين وكان خيرا فاضلا مأمونا ك
و ذكـر  . 303»... وأما البخاري فقال لم يكن من الأوزاع بل نزل فـيهم  ، و مائةوخمسين 

شهادة صاحب  ذلك ما جاء في النص ، بحيث تؤكدهاختلافا في تاريخ ميلاده لكن الراجح في 
. 304»...فة عمر بن عبد العزيزكنت محتلما أو شبيها بالمحتلم في خلا ...«: الترجمة ذاته  

مع اعتبار  305هـ101 هـ إلى سنة  99فإذا أخذنا في الحساب تاريخ خلافة عمر من سنة  
ـ   هـ 88معنى الشبـيه بالمحتلم الذي ذكره استقام لنا الارتياح إلى التاريخ المعتمد ؛ و هو 

و اعتلاء  306مروان الأمر الذي يعني أنه ولد في لسنتين خلتا من وفاة عبد الملك بن. م707
خلافة  فعاصر خلافة سليمان بن عبد الملك حتى آخر خليفـة  الالوليد بن عبد الملك عرش  
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أمـا  . 307أموي  وهو مروان بن محمد الجعدي فعدد من عاصره من خلفاء بني أمية تسـعة 
  .  عدد الذين عاصرهم من خلفاء بني العباس فهم السفاح و المنصور 

و سـنه   م712ـ هـ   93لة أحد أصدقاء أبيه  ؛ إذ توفي والده سنة نشأ يتيم الأب في كفا   
و لابد أن أوضاعها لم تكن مستقرة إذ يصـف  . لا تتجاوز الخامسة ، فكفلته أمه مدة قصيرة 

و .  308»...وكانت تنتقل به من بلد إلى بلـد  ... « : ابن كثير مدة كونه معها بالاضطراب 
زها عن تحمل أعباء صغيرها ؛ إذ جاء فـي إحـدى   ربما كانت من الفقر و الحاجة ما أعج
ب من شـيء فـي الـدنيا    جعفما رأيت أبي يتَ...« : الروايات على لسان أحد شهود طفولته 

يما فقيرا فـي  اء ؛ كان الأوزاعي يتما تشَ لُعفْانك تَحبس: تعجبه من الأوزاعي ، فكان يقول 
حه من بلد إلى بلد ، و قد لُقُنْر أمه تَجرى حكْجك أَمن ه ه حيث رأيتُتَغْلَّب ..عجت الملـوك  ز

والـده   اءقلأحد أصدثم سلمته ل 309»...الأوزاعي في نفسه  ءودب نفسها وأولادها وضأن تؤّ
فذهب بي إلى بيته فكنت معه حتى بلغـت فـألحقني   ... « : فأحسن كفالته وتربيته و تعليمه 

  . 310»... بالديوان 
دب بنفسه فلم يكن في أَتَ... «: النجابة و النبوغ عليه منذ صغره ؛ حيث  وقد بدت تباشير   

أبناء الملوك والخلفاء و الوزراء و التجار و غيرهم أعقل منـه و لا أورع و لا أعلـم و لا   
أفصح و لا أوقر و لا أحلم و لا أكثر صمتا منه ، و كان يع311»...ن الرسائل و الكتابةاي  

اعي كان يعي هدفه في بداية حياته  و لا كان يطمح  للمصـير الـذي   لا يبدو أن الأوزو   
انتهى إليه كعلم من أعلام الدين ؛ إذ يبدو أن ولعه العلمي الذي أصفاه عمـره جـاء أشـبه    

 فحمـل عصـا  وجد للعلم حلاوة و أنس من نفسه اسـتعدادا   ف . بالصدفة غير المحســوبة
، وهي  313؛ حيث   دخلها طلبا للعلم 312هـ113هـ و 110 الرحيل إلى المدينة بين عامي 
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بلد السنة بامتياز حيث لا تزال ذكرى النبي صلى االله عليه و سلم ندية رطبة ؛ محفوظـة و  
مروية ،   فالتقى بالجلة من علمائها الموثوقين منهم و المعروفين بالتثبـت فـي الروايـة و    

مكة حتى يتسنى له لقاء من الفتوى  و لم يفوت فرص الحج ؛ إذ كان يشد رحاله ييمم شطر 
لم يلقه و سماع ما فاته من الحديث الشريف و الفقه و المناسك والمغازي ؛ حتى غدا علمـا  

فشهد له بذلك شيوخه و أقرانـه و نظـراءه و   . من أعلام المسلمين في الشام و في غيرها 
  .   حرصوا على لقائه و الاجتماع به 

ذا صح التعبير ـ شديد التمسك بسنيته معتـدا بهـا ،    لقد كان الأوزاعي سنيا متعصبا ـ إ    
رأيـت رب   :  قال ...« كثير التنبيه لأهمية الانتماء السني على مستوى الخلاص الآخروي 

وتنهى عن المنكـر قلـت    الرحمن أنت الذي تأمر بالمعروف العزة في المنام فقال لي يا عبد
 ...«: و قـال  . 314»... ال وعلى السـنة فق الإسلامعلى ي نتْماَبفضلك يا رب فقلت يا رب 

كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم والتـابعون بإحسـان لـزوم    
وقـد  .  315»... السنة وعمارة المسجد وتلاوة القرآن والجهاد في سـبيل االله  وإتباعالجماعة 

لسنة والدعوة إليها و جاءت حكايات عديدة عنه تلمح إلى ما كان يسلكه في حياته من التزام با
لقي 316ا روثَ ... «: فيروى أن . منابذة كل من يرى أو يسمع عنه شيئا من الانحراف عليها 

د يده إليه فأبى الأوزاعي أن يمد يده إليه وقال يا ثور لو كانت الـدنيا لكانـت   مالأوزاعي فَ

                                                                                                                                                                                           

محمد بن المنكدر ومحمد بـن كعـب    اهاهنمن العلماء قالوا  اهاهنقدمت المدينة في خلافة هشام فقلت من  : قال ...«  313
بن علي بن الحسين بن فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسـلم   بن عباس ومحمد عبدا هللالقرظي ومحمد بن علي بن 

  ت واالله ـفقل
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قَالمو آخر يعد من شيوخه . 317»...رى القدري ركان ثو بن حنبل بة ولكنه الدين وقال أحمدار
: قال محمـد بـن الحجـاج    ... «: قاطعه و ترك صحبته لأمر فيه مخالفة للسنة آخذه عليه 

: إذا أتيت الأوزاعي فأقرئه مني السلام وقل له :  318زرعة: خرجت أريد الساحل فقال لي 
رته بذلك فقال فاجتمعت الأوزاعي و أخب من علَّّمك علمك الذي تُحسنه ؟ قال  يقول لك زرعة

   319»...تركنا علمك  ثتَدحعلمنا منك فلما أَصدقت تَ: إذا لقيته فأقرئه السلام و قل له : 
وكان شديد  التحوط في معاملاته مع الناس من كل ما قد يخـدش كرامتـه ، أو يعيـب        

نزاهته  أو يمس وقار العلم و هيبة الإمامة و شرف الاستقامة  ، و كان إلـى ذلـك شـديد    
ح ونضحك فأمـا إذا صـرنا   زمكنا نَ... « : و قد أثر عنه قوله . الانتباه لكونه قدوة  لغيره 

يقتدى بنا ما أرى يسلما يعطونـا لَ نا من الناس كُلْبِلو قَ ...« :وقال . 320»... بسمنا التّعـه  ا نَّ
   321»... عليهم
مع الناس كـل التقـدير   مع نفسه و يرجع لهذا الصدق في الالتزام  الذي طبع به مسلكه    
« : ، حتى و صـف بأنـه    322الاحترام و الإعجاب الذين حضي بهما بين العامة والخاصةو
...رلُج عو يعود إليه  الجاه و نفوذ الكلمة و جلالة الهيبة التي ميزتـه عـن     323»...ة ام
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 ـ  324أقرانه في بلاد الشام ، بحيث يقال أن أحد الولاة د غضب عليه و هم به ، فنصـحه اح
و وصفه ابن .  325»...دعه عنك و االله لو أمر أهل الشام أن يقتلوك لقتلوك ... «: أصحابه 

 ـه أَرمفي الشام معظما مكرما ، أَ يو قد كان الأوزاع... « : كثير  ز عنـدهم مـن أمـر    ع
ى أن تخاف غضبته ، حتى يروانت الولاة وعمال الدولة تخشاه ولذلك  ك.  326»...السلطان 

لقد كنت أخاف مـنك أكثر   اللهفوا ،رحمك االله ... «: قال ى قبره لما مات فأحدهم جلس عل
    327»... مما أخاف من الذي ولاني ـ يعني المنصور ـ 

  علاقته الفعلية بالدولة
يبدو أن الأوزاعي رغم تشدده في الورع و امتناعه عن مخالطة السلاطين  إلا أنه كـان     

لناس ؛ سواء كانوا مسلمين أو من أهل الذمة ، كما يظهر يكاتب الولاة و الخلفاء في حوائج ا
من حكايته مع الذمي الذي كتب له إلى والي بعلبك ليسقط عنه بعضا من الجزيـة ، وكمـا   

فـدق   ، وكان على الموسم عبد الصمد بن على الهاشـمي  ...« : تنص عليه الرواية التالية 
 فقال له عبد الصمد بن على ، لأوزاعي فتلقاهوقام امير ،  الأ: من هذا قال  : داق الباب قلنا

كتبـك   إن أماحياك االله بالسلام  : أبو عمرو الأوزاعي قال أنا : قال  ؟ من أنت أيها الشيخ :
د أن يقبل بتولي أي وظيفة من حلكن ذلك لم يبلغ .  328»... فكنا نقضى حوائجك تأتيناكانت 

الته لتولي القضـاء  ن حاول بنو أمية استمولقد حدث أ. وظائف الدولة ؛ قضاء كان أو غيره 
على القضاء في أيام يزيد الناقص فامتنع  يدرِأُ: قال أبو زرعة ... «: امتنع لكنه استعصى و

قال عقبـة بـن    ...«: و جاء في خبر آخر » ...329يعني الأوزاعي جلس لهم مجلسا واحدا
و قد حـاول  . » ...331تركوهأرادوا الأوزاعي على القضاء فامتنع وأبى ف 330علقمة البيروتي
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استصدار موافقة منه لتولي القضـاء   عبد االله بن علي العباسي لما غلب بني أمية على الشام
  .332فأبى و تلطف في الاعتذار

و بين أمثال الأوزاعـي فـي    و قد كانت أصول اللعبة بين الدولة سواء أموية أو عباسية   
مر مجرد الرغبة في الكفاءة ، بقدر مـا هـو   مسألة العمل لها معروفة للطرفين ، فلم يكن الأ

صنيع إعلامي تمتح الدولة منه ما يظل ينقصها من شرعية ، و تحاول به تغطية ما يصـنع  
الريبة و الاشتباه الشرعي ، وكان رفضه لعروضها و إغراءاتها مفهوم في سـياق رفضـه   

كيد صفة التغلـب و  المبدئي لأصول وجودها و تأكيده على نقص شرعيتها ؛ بعبارة أخرى تأ
القهر و الامتلاك بالقوة في بنيتها و طبيعتها ، و يكون التحذير الفقهي الذي يطلقه مثل هؤلاء 
الفقهاء  ضد الخروج و الثورة على مثل هذه الدولة المتغلبة مندرج في صفة الرضا بـأهون  

      .      ا الشرين ؛ شر التغلب أو شر الفتنة التي لا يقوم فيها أمر الدين ولا الدني
فلم يكن الأوزاعي ممن يذهب إلى جواز الخروج على الخليفة لأي سبب كان من ظلم أو    

و هو رأي كاد أن . فسق لما يحدثه الخروج من مفاسد دينية ودنيوية يلتاث بها أمر المسلمين 
ينعقد عليه إجماع أهل السنة لولا ما سبق أن عرضناه من رأي أبي حنيفـة وبعـض الآراء   

يه من خلال معارضته لأبي حنيفة و يتضح رأ. 333* المنفردة الشاذة كرأي الحسن بن صالح
 عنـد  ذكـرت أبـا حنيفـة يومـا    : المبارك  ابنقال  ..« :سوء ظنه فيه في النص التالي و
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  85: الطبقات ، المصدر السابق ، ص : الشيرازي  
وترك الحسن بن صـالح  ، يعني لم يترحم عليه  ، كان الحسن بن صالح إذا ذكر عثمان سكت :بن حنبل قال احمد ... « 

ولا يرضى ، رى السيف ي كان : ذكر الحسن بن صالح فقال عبدا اللهأن أبا  : يالمروذفأخبرنا أبو بكر  ، الجمعة سبع سنين
وأخبرنا أبو بكر .. وقد كان أفتن الناس بسكوته  بآخرة ،ترك الجمعة  صالحوقد كان ابن  ، وسفيان أحب إلينا منه . مذهبه

ها هنا قوم ينتحلون قول الحسن بن صالح  : يام أبي السرايا يقولسمعت يحيى بن آدم أ : أبو هشام قال حدثنا المروذي قال
لا أخرج وإمام قائم ولا أخرج إلا في فرقة ولا أخرج إلا فـي جنـد    : يقولقد هلكوا وسمعت الحسن بن صالح ، بن حي 

سنن مائة شريعة وكان إن كانت ال ، السنن كلها لا ألقي بيدي إلى التهلكة ولا أخرج إلا مع إمام فيه شرائع ، يوازي عدوي
  انظر » ...فيه منها تسع وتسعون شريعة لم أخرج معه 
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يف في أمة محمد  صلى ى السرإلى رجل ي يءجِتَ :الـرض عني فعاتبته فقـالأوزاعي فأع
  .334»... االله عليه وسلم

وربما لأجل ذلك و لغيره كان معظما لدى الدولة ؛ سواء الدولـة الأمويـة التـي أدرك       
فلقد . أواخرها وهو رجلا ينصت لقوله ، أو الدولة العباسية التي قضى في ظلها بقية عمره 

كان الخلفاء الحازمين من كلا الدولتين  شديدي التنقيب و الكشف عن الآراء و الأحكام التي 
و يعلنها هذا الفقيه أو ذاك ؛ خاصة من الفقهاء أصحاب المكانة و المنزلة و التأثير يضمرها أ

في الناس ؛ أي الذين يملكون السيادة الحقيقية القائمة على الحب العميق و الاحترام الصادق ؛ 
ل الناس فَجقدم هارون الرشيد الرقة فانْ... «: السيادة التي عبرت عنها إحدى أم ولد للرشيد  

قالت ما هذا .. رفت أم ولد للرشيد رة و أشْبفعت الغَتْل و ارِعاَعت النِّطّقَخلف ابن المبارك و تَ
فقالت هذا واالله الملك لا ملك هارون . ؟ قالوا عالم من خراسان يقال له عبد االله بن المبارك 

اكها هـارون   و التي عبر عن حسن إدر.  335»...  وان عو أَ طرشُالذي لا يجمع الناس إلا بِ
  :الرشيد أيضا لمـا

أنه مات هنا غريبا يدعى عبد االله بـن  * : 336ورد على الرشيد كتاب من عامل هيت... «  
لقـد  .. زوننا فيه عائذن للناس ي.. فقال الرشيد لوزيره . المبارك فاجتمع الناس على جنازته 

  :                           كان ابن المبارك ينشد 
االله يفَدانِطَالسلْبِ ع معةًلَض     عن دنَينا رحةًم ه و رِنْمضنااَو  
  ـاانَوقْأَا لِبها نَفنَُـعضأَ انوكَ     لُبنا سلََ نمأْي ملَ مةُئِأَا الْلَولَ

كيـف لا يعـرف حقنـا     عظمته في صدور النـاس و من سمع منه هذا القول مع فضله و 
...«337    
و قد اجتمع بالمنصـور حـين   ... « : لأوزاعي معظما في صدور السلاطين لذلك كان ا   

و لقد استمع مرة لنصيحته فلما .  338» ... دخل الشام  و وعظه و أحبه المنصور و عظمه 
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أمر له بمال يستعين به على خروجه فلم يقبله وقال أنا في غنى عنـه ومـا   ...« انتهى منها 
 كلها وعرف المنصور مذهبه فلم يجد عليـه فـي رده   كنت لأبيع نصيحتي بعرض من الدنيا 

...«339 .  
صور مستعدا لسماع أي نو استدعاه مرة  في مجلس مثوبة ، أي مجلس انبساط كان فيه الم 

فوجدها الأوزاعي فرصة لأن يعظ المنصور و يقول كلمـة  .  340شيء من رجل كالأوزاعي
  .     الحق بين يديه وينهي إليه مشاغل الرعية 

ذا كان الأوزاعي كما وصف بأنه رجل عامة  بمعنى أنه كان ينشط في قضاء مصالح فهك   
العوام ، ولم يكن مجرد عابد معتزل مهتم لأمر نفسه ، و لما كان المشـغول بالشـأن العـام    
متعرض لا محالة لمخالطة أرباب السلطة الممسكين بمصالح الناس ،فإن هذه الحقيقة محرجة 

و قد كان سلوكه حيالها الإقلال قدر الإمكان . عي و علمه و تورعه لمن هم في مكانة الأوزا
من الاتصال بأجواء السلطة إتباعا لتراث خطه كبار الفقهاء الجامعين بين العلم و العبادة من 

  .التابعين ، خوفا من فتنة السلطان و ضرورة المداهنة 
تصار العباسيين على آخر فلول وقد كان ذلك إثر ان. لكن الأوزاعي لم يسلم من الامتحان    

للدولة الجديدة  يبني أمية  فكان امتحانا عسيرا جاء كأنه فحص امني في مدى ولاء الأوزاع
بن علي بحث الحكم الشرعي في دمـاء بـي أميـة و     وطالت المساءلة التي أرادها عبدا الله

لاب العلـوي ـ   أموالهم و مسألة الحق العلوي ـ العباسي في الخلافة و قضية شرعية الانق 
إن : ليك القضـاء ؟ فقلـت   وأُألا ... « : ثم انتهى بالعرض التالي . العباسي على الأمويين 

قُّشُأسلافك لم يكونوا يو إني أَ، ي في ذلك لَون عحب أن يتدؤوني به من الإحسـان  بِْم ما إِت .
إذا معـه مائتـا   فلما خرجت إذا برسوله من ورائي ، و .. كأنك تحب الانصراف ؟ : فقال 
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أخـذتها  و إنمـا  ، فتصـدقت بهـا   : قـال  . ق هـذه  فنْتَسيقول لك الأمير ا: دينار ، فقال 
   341»...خوفا
 ارؤوسنام على ية قدوسبن علي والم عبدا اللهسألني  ...«: قالو جاء في رواية أخرى انه   

 ؟ قاتل عليها على بصفين أليس الخلافة وصية لنا من رسول االله صلى االله عليه وسلم : فقال
لو كانت وصية من رسول االله صلى االله عليه وسلم ما حكم علي الحكمـين قـال    : قال قلت

و ظل . لكن الامتحان لم يكن عسيرا و لم يفض إلى ما لا تحمد عقباه .  342»...فنكس رأسه
  .مبجلا معظما لحين وفاته  يالأوزاع
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  :أحمد بن حنبل  
الفقهاء أصحاب المذاهب المعتمدين في الفقه الإسـلامي ،   عة الحديث الكبار وراباحد أئم   

اشتهر أحمد بحفظه للحديث ومعرفة صحيح الآثار من سقيمها ، كما عرف بالزهد و الـورع  
  .والاجتهاد في العبادة 

يتيم الأب وبها نشأ وطلب العلم و الحديث من شيوخها  م780ـ هـ  164ولد ببغداد سنة    
م رحل بعد ذلك في طلب العلم  إلى البلاد ، عرف منذ صباه بجده و اجتهاده وانحياشه عن ث

اللهو و العبث ولازمه هذا المزاج لآخر يوم في حياته ؛ خلقا عرف به بين أترابـه وأقرانـه   
  :كما شهد له به شيوخه أيضا ، الشيء الذي يؤكده النص التالي 

كان في الكتاب معنـا و هـو   : د بن حنبل ـ فقال  ـ و قد ذكر أحم  343قال أبو عفيف... « 
  . 344»...يم نعرف فضله لَغُ

لما بلغ سن ست عشرة سنة  شرع في طلب العلم على شيوخ بغداد و ما جاورها لينتقل     
بعدها إلى ركوب مشاق الارتحال إلى الأمصار القريبة والبعيدة ،  ليستأنف ذات التقليد الذي 

رجل يطلب العلـم  ... «: الذي أكده هو أيضا في جوابه لمن سألهسنه قبله رجال الحديث و 
م رجلا زِلْينْعدم كثير أو يرحل ؟ قال  يرحل ، يكتب عن علماء الأمصار ، فَلْه عام الناس شَي

و استمر في طلب العلم والرحلة للحد الذي غدا في عيون معاصـريه   345»...ويتعلم مـنهم
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كنا مع أبي عبد االله  ـ يقصد أحمد ـ في الكتاب فكان النسوة يبعثن الى المعلم ابعث الينا   : قال ابو سراج بن  خزيمة ...« 

أنا أنفق علـى  : فقال أبي : بابن حنبل ليكتب جواب كتبهم ، فكان إذا دخل إليهم لا يرفع رأسه ينظر إليهن ، قال أبو سراج 
  31: نفس المصدر ، ص»  ..هم يفلحون ، وهذا أحمد غلام يتيم انظر كيف يخرج ؟ولدي و أجيئهم بالمؤدبين فما أرا

  »...كنت اعرف أحمد بن حنبل وهو غلام يحيي الليل : عن إبراهيم بن شماس قال ... « و 
 21 :، ص  2، ج  1، م  المصدر السابق ،صفة  : حمن بن الجوزي رأبو الفرج عبد ال  

، مكتب المطبوعات الإسـلامية ،   3، ط ت من صبر العلماء على شدائد العلم و التحصيلصفحا: عبد الفتاح أبو غدة   345
 45: ، ص  1997سنةبيروت  



أحمد بن  رم: سمعت جدي يقول  :  346قال ابن منيع ...«ظاهرة تستدعي الفحص و التساؤل
مرة إلى الكوفة ، و مـرة  : فيها كتب فأخذت بيده فقلت  ةًيطَرِيا من الكوفة و بيده خَائِحنبل ج

فقلت مائة ... إلى البصرة ، إلى متى ؟ إذا كتب الرجل ثلاثين ألف حديث لم يكفه ؟ فسكت ، 
فنظرنا فإذا احمد كتب ثلاثمائـة ألـف   : ال أحمد بن منيع ق. حينئذ يعرف شيئا :فقال . ألف 

فطاف الكوفة  والبصرة  ومكة والمدينة  349»... *348بن مسلم و عفان *347عن بهز بن أسد
واليمن و الشام والجزيرة حاملا معه محبرته  يجيب كل من يطلب منه أن يرفق بنفسه وقـد  

و  350ويراه احد معارفه ببغداد» ...برة مع المحبرة إلى المق... « بلغ ما أمل من سعة العلم 
يا أبا عبـد  ... « : هو يعدو ونعلاه بيده قاصدا مجلس حديث ، فأخذ بمجامع ثوبه و قال له 

  351»إلى الموت : قال  . االله ألا تستحي على متى تعدو مع هؤلاء الصبيان
وخه ومما له دلالته فيما نحن بصدد البحث فيه ، حرص أحمد على أن تظـل دائـرة شـي     

محصورة في الاتجاه السني فلم يؤثر عنه انه خلط علمه بمصادر أجنبية ، اعني بها الفـرق  
" و" المعتزلـة  : " من غير السنة  التي كانـــت تعتمل في الكيان الإسلامي آنذاك وهـي  

وغيرها من تيـارات التفكير التي وجدت " الخوارج " و" الجهمية " و" المرجئة " و" الشيعة 
فضاء الدولة الإسلامية فرصة للحركة و النشاط ، فجاءت قناعاتـه و عقائده و فتاواه لها في 

منسجمة مع ما تواضع عليه أهل السنة من أصول و قواعد حيث تلقى علومه و معارفه على 
يد العلماء المعتمدين لديهم  و جميعهم إما محدثين أو فقهاء يوحدهم حرصهم الكبيـر علـى   
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درا أساسيا في التعرف على سنة النبي عليه السلام وفي اسـتخلاص  الحديث الذي يشكل مص
الأحكام الفقهية منها كما يجمعهم انصرافهم عن التيارات الفكرية التي ماجت بهـا السـاحة   
الإسلامية كالعلوم المترجمة والآداب الأجنبية و الاهتمامات الفلسفية والخوض في الكـلام و  

لى تراث الأمم التي فتحها الإسلام سياسيا و حاولت هـي  الاتسـاع في التأويل والإطلاع ع
فتحه ثقافيا ، بعبارة أخرى كل هؤلاء يجسدون الوجه النقيض لنشاطات أديب طلعة كالجاحظ 

المرجعية للقرآن و السنة دون إقحام أي مرجعية أخرى و على  ة، فجميعهم يتفق على السياد
على مبدأ الإتباع و الإقتداء بالجيل الأول مـن   حجية السلف الأول فيما أجمعوا عليه والتأكيد

الصحابة و التابعين والاعتماد لضمان كل ذلك على جمع الأخبار و الروايات و التي اقتضت 
 الـذي " علوم النقل " ، و لعل مصطلح  352حتما بروز ظاهرة الرحلة والضرب في الأرض

الثقافي و الـديني للإسـلام   المناظرات التي غص بها التاريخ تكرر كثيرا في المساجلات و
   353أفضل أداة لتوضيح ما أنا بصدده

فجاء أحمـد نسخة حادة متشددة في هذا الخط ، واستطاع بمناقبه ورسـوخه العلمـي و       
سيرته المتقشفة إضافة إلى صموده وبطولته وثباته على عقيدته أيام المحنة أن يتحـول إلـى   

في شبيبته و أقرها له شيوخه ، كذا بلغ بـه   اهرة في المنظومة السنية ظهرت تباشيذروة هام
زهده  وورعه وقناعته بالقليل من متاع الحياة إلى أن يحتل مكانة عزيزة لـدى الخاصـة و   

احترامهم لـه  ات حافلة بما يصور حب البغاددة والعامة في بلده بغداد وفي غيرها ، و الرواي
ذه المكانة التي تمتع بها هـي التـي   و افتخارهم به ، يمنعني ضيق المجال عن إيرادها ، ه

كانت أيضا سبب محنته التي ابتدأت في أواخر حياة المأمون واستمرت طيلة حكم المعتصم و 
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محنة " الواثق ليبطلها المتوكل بقرار رسمي ، المحنة التي اشتهرت في التاريخ الإسلامي بـ 
د كان موقـف أحمـد فيهـا    ؛ وهي القول بان القرآن مخلوق وليس قديما ، وق" خلق القرآن 

ل يتحاشاها منذ شبيبته و ظمصادما لإرادة الدولة ، و تلك كانت أول مواجهة له معها ، التي 
اقترحه للقضاء فأوسـعه  ذكره الشافعي يوما عند الرشيد و فقد حصل أن. يبتعد عن مداراتها 

 ـ   ن هـارون  أحد لوما و عتابا ، وجاء الخبر من طريق آخر يجعل الخليفة الأمـين بـدلا ع
  .354الرشيد

و ما نقل عنه ومـا   هوفي هذا السياق سأعمل على إيراد آراء احمد السياسية من خلال اقو ال
دونه لأتبعها بما صدر عنه من سلوكات و مواقف حتى نقترب من ضـبط حقيقـة علاقتـه    

  . بالدولة
  :ي ـاسـه السيـفقه

اسية و نظراته الفقهيـة  وردت نصوص كثيرة و عبارات نقلت عنه فيما يخص آراءه السي  
التي تخص شؤون الحكم و ما ينبغي سلوكه حيال الظلم و العسف ، و في مجملها تدور حول 

  : التحرز من الخروج على من غلبت وطأته ، من ذلك قوله 
   »...لا يججروالخُ وز ى إِلَعقُ ام ومن خرج على إمامٍم355»...اني الثَّ لَت  
ه الأسئلة خاصة أيام الفتن و من بينها فتنة القول بخلق القـرآن  و كان كثيرا ما تعرض علي 

عهد المأمون و المعتصم فكان جوابه دائما يتمثل في التحذير من المشاركة في الثـورة، من 
  ذلك أنه

 »... ل عن طاعة السلطان فقال بيدهئِس : عقلت له في صلاة الجمعـة  ...لطان االله الس افى
ا للصلاة من غيرهم قال رسول دهعم تَهــدوم للصلاة و أشَاس أقْبالع دلَو : فقال، تعجيلها و

 تُددو: و روى رجل عن الفضيل أنه قـال  ....» « ...وا فيكم الصلاة امقَا أَوهم ميعطاالله أَ
 ـ : فقال، جل زاد في عمر هارون و نقص من عمري االله عز و أن نعم يوى هـذا عنـه    ر
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ا ذَإِ : الفتنـة ... «وعرف الفتنة بقوله  » ...ر منه شَأَ يءفضيل كان يخاف أن يجِيرحم االله ال
لقة بعثمان رحمه االله و رأيت الفتنـة معلقـة   عالفتنة م تُيرأَ...ام يقوم بأمر الناس من إِيكُ ملَ

أرى طاعته في العسر و اليسر : رسولي الخليفة  356وقال لابن الكلبي و المظفر...بالسلطان 
شَنْو المط إني لآسف عن تخلفي عن صلاة الجماعة و عن حضوري الجمعـة و  ره وكْو الم

 ـو إني لأدعـو لـه بالتَّ  ... «: يقصد الخليفة المتوكل وقال فيه » ...دعوة المسلمين  ديد و س
و إني لأدعو لـه بالصـلاح و   ...جبا علي و النهار والتأييد و أرى ذلك وافيق في الليل التو

 ـا قد كـانوا أَ ورمعن الناس أَ اتَملقد أَ... « : هـوقال أيضا في ،» ...العافية  دثوها مـن  ح
دالخلافـة فـي    ...«:   ولـوكان يق،  357»...فأحيا السنة... الإسلام و إظهار المنكر سِر

ومن دعا منهم إلى بدعـة فـلا    ... و لا طاعة لهم في معصية االله...قريش ما أقاموا الصلاة
  .358»...و إن قدرتم على خلعه فافعلوا رامةتجيبوه ولا ك

من هذه الأقوال و غيرها نلمح مذهب أحمد في الإمامة و الذي فحـواه الحـرص علـى       
حياطة الاستقرار و الأمن و نبذ الفتنة ، و الورع الشديد في أمور الـدماء ، الشـيء الـذي    

ى الخروج على الأئمة المروية في التحريض عل ثيوضحه تعاطيه مع جميع الآثار و الأحادي
و سلوك سبيل الثورة في دفع الظلم من منطلق التجريح و التضعيف ، مما دفع تلميذه الخلال 

ف رويت عن النبـي  باب بيان أحاديث ضعا« بـ » السنة « إلى أن يعنون أحد أقسام كتابه 
وج سلم فسر أحمد ضعفها و ثبت غيرها مما روي عن النبي في ترك الخـر صلى االله عليه و

، هذا مضمون ما صدر عنه  359» معلى السلطان و كف الدماء و إن حرموا الناس أعطياته
من أقوال و اشتهرت نسبتها إليه ، لكن الذي يهمنا هو مواقفه الفعلية التاريخية بما أن غرض 
البحث في أساسه هو فحص العلاقة كما تتجسد في مواقف و سلوكات و أحداث ، ذلـك لأن  

  .حصرا  ةرؤية التاريخيالبحث محكوم بال
  :علاقته الفعلية مع الدولة 
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لقد عاصر احمد في حياته ثمانية خلفاء من بني العباس ، حيث ولد في خلافة المهـــدي    
، مرورا بالهادي و الرشيد حيث كان أحمد شابا يافعا فـي أول   360وتوفي في خلافة المتوكل

ر التي اشتغلت عليها ما يذكر علاقة ما ادـطلبه للعلم ، لم يسطع نجمه بعد ، وليس في المص
ي  الشـافعي فـي التوسـط    ـالمتعلقة بسعـد إلا الإشارة الآنفة الذكر ، وبين الرشيد وأحم

  د كي  ـلأحم
يتولى القضاء باليمن ، ضنا منه أن هذا العمل يسهل لأحمد لقاء المحدث اليمني عبد الرزاق 

ب أي علاقة  قد تربطه بالدولـة  ، وظل يتجن 362، لكن أحمد رفض العرض* 361الصنعاني
طيلة العهد الذي تلا الرشيد ، بحيث عاصر فتنة الأمين و المأمون ، و قد  جاوز أحمد حينها 
مرحلة الشباب و دخل في دور الاكتهال و أخذ من العلــم بغيته للحـد الـذي أهلـه لأن    

عتـراف و  ، وقد نال مـن الثنـاء و الا   363ينتصب للحديث سارية من سواري مساجد بغداد
شساعة معارفه النقلية مـا   و نظرائه إضافة إلى سعة حفظه و 364الإجلال من طرف شيوخه

جعله قبلة لطلاب الحديث و الفقه و قد عاين في هذه الفترة الخراب الذي حاف بالمدينـة ، و  
الاضطراب الذي ساد أرجاءها و الهرج والمرج اللذان صارا المشهد اليـومي المتكـرر ،   

ل الأمن و تحول أزقة المدينة و دروبها إلى مسرح لنزق الشطار و العيـارين  واضطراب حب
في ظل غياب شبه كامل للدولة و مؤسساتها ، الأمر الذي زاد فيه تريث المأمون وتبـاطؤه  

  . 365هـ قادما من مرو 204في دخول بغداد رغم انتصاره بحيث دخلها سنة 
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صادر إحدى المنابع الواقعية التـي صـاغت   ولا بد أن بشاعة الأحداث تلك كما تصفها الم  
التي تبدو في صورة مساندة مطلقة للدولة ، و دعما متحمسا لها  هأراء أحمد السياسية وقناعات

، لولا المفارقة الحادة و المتمثلة في قطيعة حقيقية على مستوى السلوك و المواقف من أحمد 
رة الاعتراف بشرعيته و الصلاة خلفه و و للخليفة الذي طالما نبه لضرو 366لهذه الدولة ذاتها

  الرضا بإمرته و الغزو معه و الدعاء له كما سنرى لاحقا
و في خلافة المأمون تحددت مكانة أحمد ومنزلته كأحد كبار أئمة أهل السـنة و الجماعـة     

، فغـدا أحـد رؤوس    367المشار إليهم ، ليس في بغداد فحسب ، وإنما في جميع الأمصـار 
تهتم الدولة بمعرفة مدى ولاءهم لها وتختبر هذا الولاء ،حذرا مـن أي رأي او   العلماء الذين

  ، 368فتوى تصدر منهم تشوش على الخليفة استقرار الحكم و هناءته 
وقد كان موقف أحمد من الأحداث و التطورات التي كانت تتوالى من حوله ـ وقد صـار     

ـ موقف الورع الـذي يخشـى     369رأيإماما مشارا إليه ومقصدا في الفتوى و المشورة و ال
الدماء و الفتنة خشيته للفتوى و إصدار الرأي لعلمـه بأنها شاء أو أبـى سـتكون ملزمـة    

« :يعتنـــقها قطاع عريض من الناس ثقة بعلمــــه الأمر الذي يبينه الـنص التـالي   
ا و أنكر أمر سهل بـن  شديد اإنكار اء و ينْكر الخروج مف الدكَر بِمأْي هللاسمعت أبا عبد  ...

فلما خـرج مـع   ، وكان يكتب لي ، أنس  370سلامة وقال كان بيني وبين حمدون بن شبيب
 ـ 371سهل جفوته بعد ، وكان قد خرج ذاك الجانب فذهبت أنا و ابن مسلم ش فعاتبناه و قلت أي

قوم في بغـداد بـالخروج    وجاءه من يسأله الرأي و قد هم 372»...حملك فكأنه ندم أو رجع 
                                                           

  101ـ  100:الـورع ، المصدر السابق ،  ص ص : أبو بكر الخـلال  366
ما بقي غيره إني لأدير قلبي نحو مكة و المدينة فيرجع إليه و أديره حـول  ( ... قال محمد بن مهران الجمال في أحمد  367

 ...)اسان فيرجع إليه البصرة والكوفة فيرجع إليه و أديره نحو الشام و الجزيرة فيرجع إليه و أديره نحو خر

   129: مناقب ، ص : ابن الجوزي : أنظر  
في الفقهاء و أصحاب الحديث و هو بالشام خبر فيهـا  ( ...كتب المأمون الى اسحاق بن إبراهيم  والي بغداد رسالة    368

  ...)عن عيب كل واحد و عن نحلته و عن أموره التي خفيت أو أكثرها عن القريب  و البعيد 
 236ـ  235: ، ص ص  1المحاسن ، المصدر السابق ، ج : براهيم بن محمد البيهقي إ : أنظر

  ...)يا هذا ـ يعني أحمد ـ أنت اليوم رأس و الناس يقتدون بك ( ... جاء لدى إبن الجوزي  369
   315:المناقب ، المصدر السابق ، ص : ابن الجوزي     
  لم أجد له ترجمة 370
  لم أجد له ترجمة 371

  140: ، ص  1السنة ، المصدر السابق ، ج  :الخلال   372



ر كَيا أبا عبد االله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم ، فـأنْ ... «  :من الدولة  مر كرهوهلأ
سبحان االله ؛ الدماء الدماء ، لا أرى ذلك و لا آمر بـه ، الصـبر   : ذلك عليهم و جعل يقول 

على ما نحن فيه خير من الفتنة ، يفَسك فيها الدماء و يتَس ـتَنْباح فيها الأمـوال و ي  ك هـــ
... « فيراجعه السـائل  » ...فيها المحارم ، أما علمت ما كان النـاس فيه ؛ يعني أيام الفتنة 

نما هي فتنة خاصة فإذا وقع السيف إِان فَوالناس اليوم أليس هم في فتنة ، قال و إن كَ: قلت 
 ـ... يسلم لك دينك خير لك انقطعت السبل ، الصبر على هذا و عمت  الفتنة و ر ورأيته ينك

.                                               373»...الدماء ؛  لا أرى ذلك و لا آمر به : الخــروج على الأئمة  و  قال 
لمحدثين الذين هـم مـن أهـل    في هذه الأجواء من الخلل و الفوضى صعد نجم الفقهاء و ا  

ش آثار غياب الدولة ؛ بحثا العامة وهي تعيكثير من إليها   السنة والجماعة  كمرجعية استند
عن الأمن والسلام ، ومرجعية لمن تسول له نفسـه التفكير في الخروج و الثورة و استغلال 

، و ليتحولوا إلى أن يصبحوا  رؤساء للعامة ، وقد استمر هؤلاء ، ومـن بيـنهم   374الوضع 
 ـ  د عـودة  أحمد يتمتعون بسلطة فعلية على الجمهور ، وبقي الحال على هذه الأمر حتـى بع

  .375المأمون إلى بغداد 
وقد كان المأمون من الخلفاء و السلاطين الذين لايرتضون وجـود أي سـلطة تنـافس أو      

تقارب سلطة الخلافة ونفوذها ؛ الخصلة التي يشبه فيها أباه الرشيد ؛ فدفعته للإيقاع بالبرامكة 
ء و المحدثين وعمل فـي  ، فكان من الطبيعي أن يعمل وسعه لتكسير السلطة المستحدثة للفقها

التي بدأت تختمر في ذهن المـأمون  " محنة خلق القرآن " هذا السياق من خلال ما سمي بـ 
لولا مكانة يزيد بـن  : قال لنا المأمون ... « * 376هـ وفقا لرواية يحيى بن أكثم 206سنة 
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وكان جده من رؤساء نقباء بني العباس وكـان   من أهل الحديثقال كان أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي  ( ...
إلـى أن دخـل    بايعا الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرسان ابخر أحمد وسهل بن  سلامة   حين كان المأمون

ولزم أحمد بيته ثم إن أمره تحرك ببغداد في آخر أيـام الواثـق    بسهل حتى لبس السواد وأخذ الأرزاقالمأمون بغداد فرفق 
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ي ، وكان يزيد من كبار المحدثين و صفه المسعود» ...لأظهرت القرآن مخلوق  377هارون
  :بقوله 

 » ......لْويزيد هذا عند أهل الحديث من عيـت  فاتـه  و ـت هم و عظيم من عظمائهم ، وكان
وقد أطنب أصحاب التراجم في و صف اتساع علمه وكثـرة حفظـه    378»...بواسط العراق 

للحديث  و شدة إقبال الناس عليه حتى قيل أن مجلسه كان يضم سبعين ألفا ، ومع أنه كـان  
د بل كان أستاذا له إلا أنهما كانا صديقين ، و تذكر المصادر أيضا أنه كان من أكبر من أحم

الآمرين بالمعروف و الناهين عن المنكر ، وأنه كان رأسا في السنة و معاديا للجهمية  مكفرا 
  379.لمن يذهب على مقولة خلق القرآن 

فـي  و كان ذلك دثة وقد بدأ المأمون في مشروع تقويض سلطة المحدثين والفقهاء المستح   
وتفضيل علي بن أبـي طالـب    حيث اظهر القول بـ  خلق القرآنم 827ـ هـ   212سنة 

  م833ـ   هـ 218، وفي سنة  380لموقال هو أفضل الناس بعد رسول االله صلى االله عليه وس
امتحـان القضـاة    أرسل  وهو غاز إلى عامله ببغداد  إسحاق بن إبراهيم رسالة جاء فيهـا 

عرف أمير  ...«  : ة ومما قاله له فيهامر بإشخاص جماعة منهم إليه إلى الرقوالمحدثين وأ
المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة ممن لا نظر له 
ولا روية ولا استدلال له بدلالة االله وهدايته والاستضاءة بنور العلم وبرهانـه فـي جميـع    

» ...الة باالله وعمى  وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإيمان بـه  هج لُهالأقطار والآفاق أَ
و هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قولهم ونسبوا أنفسهم إلى السنة ثـم   ...« إلى أن يقول 

الحق والدين والجماعة وأن من سواهم أهل الباطل والكفر والفرقة  أهلأظهروا مع ذلك أنهم 
 تزينا بذلك عندهم وتصنعا للرياسة والعدالة فـيهم  ... ى الناس وغروا بهفاستطالوا بذلك عل

 ...« ثم أمره بامتحان جماعة من رؤوس أهل السنة  وكان نصيب احمد من ذلك كبيرا » ...
واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك فابدأ بامتحـانهم  اة فاجمع من بحضرتك من القض
أن أمير المـؤمنين   وأعلمهمتقدون في خلق االله القرآن وإحداثه فيما يقولون وتكشيفهم عما يع
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غير مستعين في عمله ولا واثق فيما قلده االله واستحفظه من أمور رعيته بمن لا يوثق بدينـه  
  . 381»...وخلوص توحيده ويقينه

هكذا ابتدأت المحنة واخذ وعيد  المأمون  يتصاعد و الممتحنون يتنازلون و يقرون بهـذه    
* 382لة حتى لم يبق إلا أحمد و رجل آخر فأدخلا الحبس و أمر المأمون من طرسـوس المقو

 ـرِيا أبا عبـد االله إن ع ...« بحملهما إليه مقيدين وقد سئل أحمد في تلك الحالة  علـى   تَض
وفي طريقه ذاك توفي المأمون موصيا خليفته المعتصـم   383»...لا : السيف ، تجيب ؟ قال 

  .بإنفاذ الأمر
المعتصم  أخذت  أحداث المحنة آخر مداها و بلغت غايتها ، خاصة لدى أحمـد   وفي عهد  

فالفترة هذه التي بقيت راسخة في ضمير التاريخ الإسلامي ، يعود لمجرياتها ما انطبع فـي  
مخيلة و ذاكرة علماء أهل السنة من تبجيل و إجلال لشخصية أحمـد و تقـدير لصـبره و    

ت الإختلاف بله الشقاق بين أهل السنة و المعتزلة ، كما رسخت وكرس 384صموده وشجاعته
بحيث مضى تاريخ العلاقة بينهما لمزيد من العداء و الرفض لحد التكفير و التبديع و إطلاق 

والـذي  " الحنابلـة  " التهم ، وصنعت في بغداد بالذات  الجمهور الذي عرف في التاريخ بـ 
  . 385ية بعد ذلك كثيرا ما تصادم مع الشيعة و المعتزلة و الأشعر
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لم يكن المعتصم يملك اتساع علم المأمون و لا ولعه المعرفي ، وإنما كان جـل اهتمامـه     
، ومع ذلك فقد واصل المهمة كما أوصاه بها المأمون ممـا   386بالقضايا الحربية و العسكرية

       387. له دلالته بصدد المضمون السياسي للمحنة
، منها ثلاثة أيام مضت في بحث و مناظرة وتهديد  فاستمرت محنته بضعا و عشرين يوما  

كلما انتهت   ضال مضل مبتدع ؛: بعبارة  مستمر تعالت فيها أصوات ابن أبي دؤاد و أعوانه
تخللتها محاولات من المعتصم لاستمالة أحمد إلى الرضوخ شـفقة   ،المناظرة بصمود أحمد 

 «جعلتـه يقـر   ناظرات التي شهدها منه عليه ، و كان قد أعجبه ورع احمد وعلمه خلال الم
إنه لفقيه و إنه لعالم وما يسرني أن يكون مثله معي ، يرد على أهـل الملـل ، و لـئن    ... 

عقبه ، و لأركـبن إليـه    أجابني إلى شيء له فيه أدنى فرج ، لأطلقن عنه بيدي ، و لأطأن
« رار الضـرب  ، لولا الموقف الاستفزازي الذي أصر عليه احمد ؛ قبل ق   388»...بجندي 

حيث لم يعط أي إشارة للتنازل ولا للتقارب مع » ...عليك لعنة االله ،لقد كنت طمعت فيك ... 
ما غدا عقيدة للدولة ، وتحولت تفاصيل المحنة لدى المعتصم إلى ما أشبه بشـرف الدولـة ،   
 فكان أن أمر في اليوم الثالث بضربه وتم ذلك ، و قد أدرك أحمد ما كان يعتمل فـي نفـس  

  . 389» ...ما كان في القوم ارأف بي من المعتصم ... «: المعتصم ، حينما قال 
للمعتصم بشأن  390ومما له مغزاه فيما هو من صميم البحث تصريح عبد الرحمن بن إسحاق 

« مشـكلة بتسـوية سـلمية حواريـة     أحمد خلال المحاولات التي بادر بها الخليفة لإنهاء ال
  .391»...م لبيته لازِيرى طاعتك والحج و الجهاد معك ، وهو مه منذ ثلاثين سنة فُرِعأَ...
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قاضـي   داؤي المعتصم الخلافة جعل ابن أبـي د المشورة في كل أمرك فإنه موضع ذلك ولا تتخذن بعدي وزيرا   ولما ول
ر تفاصـيل محنـة   أنظ...) القضاة وعزل يحيى بن أكثم وخص به أحمد حتى كان لا يفعل فعلا باطنا ولا ظاهرا إلا برأيه
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كذلك توضح الإشارات المقتضبة التي سايرت تفاصيل المحنة مكانة أحمد و منزلته الكبيـرة  
بين الخاصة و العامة ، الشيء الذي عزز من إصرار الدولة على أن تستصدر منـه تنـازلا   

و القوة ويبقي على هيبتها و سطوتها كما جاء  يحفظ لها ماء الوجه و يصون لها سمعة القدرة
، وجاء على لسـان  » ...تريد أن تغلب هؤلاء كلهم ...«  392على لسان أحد رجال المعتصم

 393»...يا أمير المؤمنين ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله و يغلب خليفتين ... «:آخر 
إسحاق عم أحمد ليشهد علـى  ولما رأى المعتصم هياج الناس و تذمرهم خشي الهرج فادخل 

بعـد   ج أحمدرِخْأُ...« أنه حيا ثم أخرجه ولولا ذلك  لتفاقم الأمر ، و جاء في رواية أخرى 
  .394»...ضجوا حتى خاف السلطان أن اجتمع الناس على الباب و

و خيبتها من جهة ، و إلى ظفره إذن انتهت المواجهة التي شاءتها الدولة مع احمد بفشلها    
والتي التصقت به و تماهت معه من جهة أخرى ؛ أي ثبات الفكرة التي دافع عنها   انتصارهو
م عنـد النـاس و   ظلقد رفع االله عز وجل شأن احمد بعدما امتحن وع... « أعلت من شأنه و

قال أبو زرعة لم أزل أسمع الناس يذكرون أحمد بخيـر و  ...« و  395»...ارتفع أمره جدا 
فع ذكـره فـي   تَرن احتُمما اُلَ ؛ من ذكره ما صار بعد أن أمتحنغير انه لم يكن ...يقدمونه 
، وعاد إلى بيته و لزم منزله لا يبرحه ، و امتنع عن التحديث و لم يزل كذلك  396»..الآفاق 

  .مدة خلافة المعتصم 
ولما ولي الواثق باالله استمر على وصية  المأمون في أمر المحنة ، الأمر الذي أفضى بـه    

، متذرعا في ظاهر الأمر بامتحانه في خلق القرآن  ، فـي   يأحمد بن نصر الخزاع إلى قتل
حين جاء القتل في سياق تهمة التآمر على أمن الدولة ، لأن لأحمد بن نصر سوابق في الأمر 

،لكنه لـم يشـأ     397بالمعروف و النهي عن المنكر ، تعود لأيام الفتنة بين الأمين و المأمون
لا تساكني بأرضـي  ... «مد ، رغم أنه تهدده وطلب منه النزوح عن بغدادإعادة الكرة مع اح

كل ذلك لم .  398»...فما زال يتنقل في الأماكن إلى أن مات الواثق ... « فاختفى احمد » ...
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يدفعه إلى أن يغير قناعته في أمر الطاعة وأحكام الإمامة ، ورفض أي تبريـر للخـروج و   
  .   التمرد والثورة 

المتوكل على االله انقضت أيام الصبر بالنسبة لأحمد و لمحدثي و فقهاء أهل السنة بمجيء و  
إجمالا ، لأنه و إن كان الواثق هو من أبطل تقليد امتحان الناس بفكرة خلق القرآن ، إلا أنـه  
ظل محتفظا بوزيره ابن أبي دؤاد ، و ذلك يعني استمراره على ذلك الـنهج رغـم بعـض    

مات الواثق وقد تاب من القـول بخلـق   ... « راجعه عن الاعتقاد بها الروايات التي تؤكد ت
 ـاحبترك النظر والم...« ، أما المتوكل فقد افتتح عهده بأن أمر بـ 399»...القرآن  ة فـي  ثَ

ك لما كان عليه الناس في أيام المعتصم و الواثق و المأمون ، و أمـر النـاس   رالجدال و التَّ
، ثم أشخص  400»...ر المحدثين بالتحديث و إظهار السنة و الجماعة بالتسليم و التقليد ، و أم

الفقهاء إليه فقسم بينهم الجوائز و أجرى علـيهم الأرزاق  م المحدثين و848هـ ـ   234سنة 
و أمرهم أن  يجلسوا للناس ويحدثوا بالأحاديث التي فيها الرد على الجهميـة و المعتزلـة ،   

في مدينـة المنصـور ،    401ة ؛ فجلس عثمان بن أبي شيبةفكان فيمن لبى الأمر ابنا أبي شيب
فـي   402ووضع له منبر ، و اجتمع عليه نحو ثلاثين ألفا من الناس ، و جلس أخوه أبو بكـر 

  403مسجد الرصافة و اجتمع عليه نحو ثلاثين ألفا ، واستبشر أهل السنة بذلك
 ـ 404ومضى المتوكل في تصفية رموز العهد الماضي      ي بـدت فـي   ،هذه القرارات الت

، الذي فحواه عودة تيـار  " الانقلاب السني "  صورة ما عرف لدى المؤرخين المحدثين بـ 
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الجماعة إلى الواجهة ؛ واجهة السلطة ، كغطاء فكري عقدي لها ، قابلـه أهـل   ة وأهل السن
   405السنة بشكر وامتنان واعتراف بالجميل

ن في الإشادة بصنيع المتوكل هـذا  السنة على نهج الفقهاء و المحدثي القد مضى مؤرخو    
والإعلاء من شأنه و التأكيد على أهميته و صوابيته من الناحية الدينية ، دون الانتباه إلى ما 
قد يحمله الأمر من مضامين سياسية و أهداف و مرامي تخص الحكم و مسـألة السـلطة ،   

و النظر فيه ، و اقتراح الشيء الذي حاول بعض المؤرخين و المفكرين المحدثين إعادة تأمله 
بحيث ذهب بعضهم إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون إجراء قام به المتوكـل  .تفسيرات جديدة 

لأجل الحصول على  مصادر جديدة تدعم ملكه في وجه النفوذ التركي المترامي الذي كان قد 
قوتهـا  أخذ في الصعود منذ أيام المعتصم ليصير في العهود الذي تلتـه عصـبية الدولـة و    

الضاربة التي لعبت ذات الدور الذي قام به كل من العرب و الفرس في العهد الأول السـابق  
  . 406على المعتصم

مع غيره مـن   فعلهالمتوكل معه ما لم ي فعلوكان نصيب أحمد من هذه السياسة كبيرا إذ    
لـه   نو إبداء الرغبة في لقائــه و التبرك به وطلب الرضا عنـه وإظهـار التحـن    إكرام

والإعجاب به و الإكبار له ما لم يعهد من خليفة لعالم من رعيته ، لكـن أحمـد لـم يقابـل     
نحياش جريا على عادته ، وقـد رأى  بمزيد من النفور و الانكفاء و الامحاولات المتوكل إلا 

في مقابل "  فتنة السراء" في هذا الاهتمام به من طرف الدولة فتنة أخرى و محنة ثانية هي 
، بل رأى في مسلك المتوكل منه و اهتمامه به من الخطر علـى ورعـه و   "  ة الضراءفتن" 
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حسه الديني الدقيق و نزعته الشديدة للتطهر ما دفعه لتمني الموت بله الدعاء إلى االله فـي أن  
  .  407يقبضه إليه

لم يكن موقف أحمد المتورع من الدولة في عهد المتوكل طعنا فـي شـرعية الخليفـة ولا      
ناعا من الطاعة ؛ إذ صدرت عنه أقوالا عدة و فتاوى مفعمة بالرضـا عـن المتوكـل و    امت

، لكنه كان موقفا شخصيا قائما على اعتبـارات الـورع و الزهـد    408المساندة المعنوية له 
إذن هو موقـف   .والرغبة في الاتقاء الكلي للشبهات و الخروج من الدنيا من غير تلطخ بها 

ة شخصية لأحمد و اختيارا خاصا به في الحياة لم يفرضه على غيره منه يمكننا اعتباره قضي
على انه الدين الذي يجب الاتصاف به و إن حبذه لأهله و لطلبته و أصحابه و رغب فيـه  ، 

للعلماء حرصا على حرية العالم الفقيه و المحدث حيال السلطة مـن أي اسـتغلال و عبـث    
الانطباع الذي يتركه العالم في الناس بوصـفه   بالدين ، وحرصا أيضا على القدوة الحسنة و

أهم الطرق المؤدية الله و لدين االله ، إذ لم يؤثر عنه انه وقف موقف الإنكار على غيره مـن  
العلماء الذين تقربوا من الخلفاء و الولاة لمجرد تقربهم او قبولهم عطـاءاتهم و هـداياهم إذا   

ه و صلابتهم فيه ، بل لقد أطرى كثيرا إسحاق كان يعلم منهم سلامة الدين و صدق الالتزام ب
و كان معاش كليهما من هبات الولاة وأمضـى   410و أبا عبيد القاسم بن سلام 409بن راهويه

 .   كليهما شطرا كبيرا من حياتهما في مجالس الولاة وحاشيتهم 
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  الفصل الثاني

  :الطاعة اعتقادا و المجاملة سلوكا 

  :ـ توطئــة 
لم يصفه الإِخاء بـل ماسـحه   :  املَهجو يقال  : المجاملة: فيروزآبادي ما يلي جاء لدى ال   

تَهشْرع نسميلِ أو أحو قد ارتأيت توظيف هذه الكلمة للتعبير عن نمط من أنمـاط   .411بالج
  .العلاقة بين الفقهاء و الدولة العباسية ، ارتضاه الفقهاء لكثير من الدوافع سيأتي ذكرها 

لقد سبق في الفصل الأول أن قمت بتفصيل النشأة التاريخية للاتجاه  الـذي عـرف فـي       
تاريخ الإسلام الفكري و السياسي باتجاه أهل السنة و الجماعة ، و الذي قدر لـه أن يمسـك   
بزمام الحكم لقرون طويلة رغم بعض منازعات الشيعة و الخوارج ، و سبق فـي العـرض   

الأموية بخاصة على  باينة داخل هذا الاتجاه من الموقف من الدولةأيضا توضيح المواقف المت
و قد ظلت المواقف ذاتها بالتباين ذاته من الدولة العباسية في دورها . من تلاه عهد معاوية و

الأول ، حيث رأينا في الفصل الأول الموقف الحاد الصارم الذي فضل الامتناع عن مشاركة 
مساومة و لا مهادنة ، و سأتناول في هذا الفصل تفصيل موقف الدولة في ثمرات الحكم بغير 

آخر يقع في منطقة وسط بين المعارضة الحادة و بين الخضوع و الإذعان لمغريات الدولة و 
ضغوطها ؛ سواء كانت الضغوط ترغيبا ملحا أو ترهيبا مخيفا ، هذا الموقف الوسـط الـذي   

 ـ بكل م" المجاملة " ارتأيت أن أصوغه في كلمة  ردد و ا في حمولة هذا اللفظ من معنـى الت
الإدبار،  و معنى الوصل و الانفصـال و معنـى المخالطـة و    المراوحة و معنى الإقبال و

الامتناع ، و النصوص و الحوادث التاريخية  التي توفر لي الاطلاع عليها هي التي دفعتنـي  
  : و التجليات ، أهمها  الذي تميزه جملة من المظاهربلورة هذا النوع من المواقف و إلى

مـر بـالمعروف   ـ تقبل فكرة الدخول على السلاطين بغرض النصيحة و الوعظ و الأ      
  .النهي عن المنكر و

لشخصـية  الخلفاء و عمال الدولة و هداياهم و استعمالها في الأغراض ا اـ قبول عطاي      
  .العامة أو
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  .تعليم و مجالسة  ـ الاستجابة لحاجة رجال الدولة من شورى و      
  .ـ انتهاج سبيل اللين في الخطاب و التعريض في النصح و الوعظ       
  .ـ حث الناس على الطاعة و التحذير من الخروج و التمرد على الدولة       
ـ عدم الخوض في مساوئ الدولة و لا التحريض ضدها ، بعبارة أخرى الامتناع عن                                

  .الكلام في السياسة اكتفاء بالعلم و الرواية و الفتوى          
  .ـ القبول بلعب أدوار الشفاعة لدى رجال الدولة لمصلحة بعض المغضوب عليهم       
مكانية حال الاحتياج و الضرورة                         ـ التحفظ من تولي الوظائف للدولة مع فتح باب الإ      

  .            الملحة و عدم الاعتراض الصريح على من تولى عملا           
هذه أهم ملامح و سمات هذا الفريق من الفقهاء ، و قد ضم أسماء لامعة تعتبر مرجعيات    

سفيان بن عيينة و الليث بن سـعد  عي و رسمية في الفقه و العقيدة و الأخلاق كمالك و الشاف
و لقد ارتأيت إدراج الليـث  . وغيرهم كثير * 413و ابن السماك* 412يحيى بن سعيد القطانو

بن سعد ضمن هذا  الفريق رغم أن بعض الروايات تذكر عنه توليه لبعض المناصب لـدى  
الثراء و لـم   الدولة لخصوصية هذه العلاقة بينها لأن الليث كان على حظ عظيم من الغنى و

يكن يعيش ذات العوز و الفقر الذي كان عليه أقرانه و أصحابه ، و كان عمله للدولة مجاملة 
لها و خدمة للشأن العام ، حيث أن مكانته الكبيرة في مصر و غيرها صنعت له جاها كبيـرا  

  .  جعله لا يستطيع أن يكون بعيدا عن أجواء السلطة 
نس التي استفاضت في طول العالم الإسـلامي و عرضـه    ورغم شهرة الإمام مالك بن أ   

خاصة و التبجيل الذي حضي به من طرف الخاصة و العامة إلا أنه لم يجـد حرجـا فـي    
الاستجابة لدعوات المنصور و المهدي و الرشيد و الدخول عليهم فـي مجالسـهم و قبـول    

علمه و التنويـه بقدرتـه   ادة بهداياهم و الأخذ من أعطياتهم ، الأمر الذي قابله الخلفاء بالإش
و يحكي مالك بعض مـا دار   لفتوىمرجعا وحيدا ل" الموطأ " التفكير في اتخاذ كتابه الفقهية و
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الناس إنشاء االله على علمك و كتبـك ، و   لَمحنَلِ... « : بينه و بين المنصور في هذا الشأن 
فكان رد مالك  .» 414...اها وسبِقضوا د إليهم أن لا يخالفوها و لا يثها في الأمصار و نَعهبنَ

« : و أن فرض رأي أهل المدينة عليهم يثير فتنـة   عليه بأن الصحابة تفرقوا في الأمصار 
 ...ل أَار كُتَخْفدع الناس و ما هم عليه و ما الِه منهم لأنفسـهم ، فقـال لعمـري لـو      بلد
في رواية أخرى تفاصيل لقاء آخـر  ، ويحكي أيضا  415»... ت به رمأَني على ذلك لَتَعاوطَ

بني بألف دينـار  إوة عظيمة و أمر لِسا ذهبا ، و كُنًيأمر لي بألف دينار ع... « : انتهي بأن 
ر دنانير في كل صرة خمسة رصأمر أبو جعفر بِ... « : و في خبر آخر قال مالك  416»... 

، و قد جنح مالك في طـور   417»...  هااالله محتاجا إليها فأخذتُا أنا فكنت وأم.. ألاف دينار 
يجلـس فـي   ... « : حياته الأخير إلى التمتع بما كان يتمتع به ميسوري المدينة حيث كـان  

له و نَ احٍنَمنزله على جالأنصار و النـاس  لمن يأتيه من قريش و.. روحة فيه ق مطارِم ...
جالسـه و  و رالمنصو فرأبا جع 419و لقد رافق فقيه المدينة الآخر عبد العزيز بن سلمة. 418»

توثقت بينهما مودة و ثقة جعلت المنصور يفكر في ربط علاقة مماثلة بين عبـد العزيـز و   
فلمـا  ... «  :  ه المهديـــالمهدي ابنه ، حيث يروى أن المنصور لما أراد أن يحج شيع

العزيز بـن   استهديتك رجلا عاقلا فأهدى له عبد: ني ، قال دهتَاس: أرادا الوداع قال المهدي 
مدون المغازي فقد كان منقطعا إلى كاتب السيرة و* 421أما محمد بن إسحاق. 420»... سلمة 
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للقدوم علـى  * 424وقد دفعت الحاجة أحد كبار المحدثين و الفقهاء و هو شعبة بن الحجاج   
ك من أجل الاستشفاع به لفك سجن أخيه ، فأكرمه المنصور و لبى طلبه ، ثم المنصور و ذل

يـب  رِج ه ألفعطَقْوأَ،  فقسمها، ثلاثين ألف درهم  المهديله وهب ف... « وفد على المهدي 
بالبصرة فقدم البصرة فلم يجد شيئا ي425»...  يب له فتركهاط    

 ...« :  قال صالح المـري  ،  عليه فأقدمه *426ى صالح المريالمهدي  إل حدث أن بعثو 
يا أمير المـؤمنين احمـل الله مـا    : فلما مثلت بين يديه قلت  ، دخلت على المهدي بالرصافة

وجدير بمـن لـه قرابـة     ، ة النصيحة فيهظَلْغأكلمك به اليوم فإن أولى الناس باالله أحملهم لِ
هضة صريع هوى وأن أثبت الناس عى نرأ الصطَبواعلم أن أَ  ..برسول االله أن يرث أخلاقه 

قـال   . فأحسن الحمل فقد أحسنت إليك الأداء ..قدما يوم القيامة آخذهم بكتاب االله وسنة نبيه 
  427»... م أمر له بشيء فلم يقبله فبكى المهدي ث

لم يستطع أحد من خلفاء بني العباس أن يجمع حوله من الفقهاء و المحدثين و أن يضمن و   
نهم مثل ما فعل الرشيد ، حيث كاد أن يكون كلمة إجماع من طرف فقهـاء  ولاء جمع غفير م

السنة لولا ما شان ملكه ما تناقلته عنه الروايات و الأخبار من المجون و العبث و التوسع في 
الترف و البذخ وما حدث في حكمه من حوادث تدخل في مقتضيات السياسة و صيانة الملك 

و كانت مجالسه  عامرة بالفقهاء و المحـدثين ، مفتوحـة   . 428كنقض العهود و تتبع العلويين
للوعاظ و النساك و المذكرين ممن يريدون إبراء ذمتهم أمام االله و الصدع بكلمة الحق  ، بل 
كان الرشيد يرسل في طلبهم و يصغي إليهم و يترك دموعه تسقط من قوارع وعظهم ، ولعل 

د كان كثير الدخـول على الرشيد هؤلاء ، فقابن السماك هو الشخصية الأوفر شهرة من بين 
، و لـم يكـن    429الوعظ بحضرته ، و بلـغ إعجاب الرشيد به أن أمر مرة بكتابة كلامـه و
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و إنما كانت مرونة ابـن   الوعظ والنصيحة هما فقط ما مكناه من إعجاب الرشيد و رضاه ،
أن استفتاه  مـرة   حذقه في إيجاد مخارج شرعية لبعض سقطات الخليفة ، فقد حدثالسماك و

عصية فتركتهـا مـن   هل قدرت على م: فقال له ... « : في يمين حلفها أنه من أهل الجنة 
و قـد أراد الرشـيد اسـتمالة    . 430»... ينك بارة ميفَ: نعم قال : جل ؟ قال مخافة االله عز و

 ـ 431المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ة فقيه المدينة بعد مالك ، فعرض عليه قضاء المدين
، و لم يرد في الروايات ما يشير إلى أنه عاتبه  432فامتنع فأعفاه و وصله بألف دينار فأخذها

و كان يحرص على إظهار تواضعه للعلماء و القبول منهم و الإصغاء إليهم . أو أغلظ عليه 
علـى   فصب... « : وهو معلم الرشيد أنه أكل معه طعاما  433، فقد حكا أبو معاوية الضرير

لا أعرفه منهم ، فقال هارون  رجل يدي :يديك ؟ قلـت   على يا أبا معاوية تدري من صب :
 ـجنعم إِ: أنت أمير المؤمنين ؟ قال  : لا قال أنا ، قلت لشـيبان   وقـال ، 434»...الا للعلـم  لَ

  : شيبــان  قالف  نىعظ: 435الراعي
نـك حتـى   ؤممن ي ك الأمن خير لك من أن تصحبكُرِدن تصحب من يخوفك حتى يلإ ...«

من يقول لك أنت مسئول عن الرعية فـاتق   : ر لى هذا قالسّّفَ  :يدركك الخوف فقال الرشيد
م صلى االله عليه وآلـه  وانتم قرابة نبيك، ور لكم فُغْأنصح لك ممن يقول انتم أهل بيت م  االله

، و في هذا الكلام و مضمونه و فحـواه و  436»...  حتى رحمه من حولهوسلم فبكى الرشيد 
الطريقة التي قدم بها يلخص مجمل معالم المسلك الذي ارتآه هذا الفريق فـي التعامـل مـع    
الدولة و رجالها  حيث محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مطالب الرعية التـي ظلـت تتـردد    

، و ذلك " العدل في القضية و القسمة بالسوية " هي ين وأصداءها في شعارات الثوار الخارج
و بأقل تكلفة ، لذلك لم يجد بعض الرواة و الإخباريين حرجا مـن إضـفاء   من أيسر طريق 

لمـا عـدموا القـدرة علـى      لرشيد من خلال المرائي والمناماتالشرعية الدينية على حكم ا
الله عليـه  رأى النبي صلى ا...« : أنه  ادها في الأحاديث النبوية الموضوعة فقد رويــإيج
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ع على أهل سج و وحو زك في هذا الشهر فاغْيلَر إِائِلأمر صإن هذا ا:و سلم في النوم فقال له
ومن خلال استعراض حكايات و حـوادث كثيـرة    .437»...له ـذا كـــالحرمين ففعل ه

تجعل منه يقف اجلالا ليصغي الى مواعظ تقرع أذنيه تحذره من مغبة الظلم و التنكب عـن  
لأمر الذي لا نجد مصداقا لـه فيمـا   سبل الحق و تصفه يذرف دموعا غزارا خوفا ورهبة ا

   .   خرقه من عهود و الحياة اللاهية التي وصفتها كتب الأدب والتاريخ مما سبق الإشارة اليه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مالك بن أنس 
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يعتبر مالك بن أنس من أكثر اللائمة شهرة و الأوفر أتباعا وقد نال حظا من تكـريم أهـل     
أبـو نعـيم    صـفه قد ووإلا الكبار ممن يرد ذكرهم في هذا البحث   السنة له ما لم يلحقه فيه

إمام الحرمين ، المشـهور فـي البلـدين ؛ الحجـاز والعـراقين ،      ... « :الأصبهاني بقوله 
المستفيض مذهبـــه في المغربين و المشرقين ، كان أحــد النـبلاء و أكمـل العقـلاء     

...«438.  
  . 439»... طين تهابهو كانت السلا... « :و قال فيه الشعراني 

مالك  ، و توزعت اجتهاداتهم حـول سـنين عـدة      دلاو قد اختلف المؤرخون في سنة مي   
، و كان مولـده  440م795هـ ـ   179هـ ، و توفي سنة  98هـ و  90تراوحت بين سنة 

ا بالمدينة لأسرة عربية يمنية الأصل ، كان أبو نَبالا ؛ أي يصنع النبل ، و كان إلى ذلك مقْعد
؛ فقها و حديثا ، و يذكر مالـك سـبب    441،  و كان أبوه و جده و أعمامه من أصحاب العلم

انصرافه إلى العلم و هو في طور الطفولة إلى مسابقة أجراها والده بينه و بين أخيه ؛ كـان  
فغضـب مالـك و   . ألهتك الحمام عن طلب العلم : حظ مالك فيها الخطأ ، فعلق عليه والده 

و تذكر روايات أخرى أن لأمه الفضل في اشتغاله .  443سبع سنين* 442هرمز انقطع إلى ابن
: نشأت و أنا غلام فأعجبني الأخذ عن المغنين ، فقالت أمي : بالعلم حيث يروي مالك قائلا 

إن المغني إذا كان قبيح الوجه لم يلتفت إلى غنائه ، فدع الغناء و اطلـب الفقـه ، فتركـت    
  .  444لغ االله بي ما ترىالمغنين و تبعت الفقهاء فب

وأخذ عن أئمة المدينة واقتصر على ساداتهم و لم يرحل كما كان يفعل غيـره ، و ظـل      
طول عمره يحمل تقديرا خاصا لعلماء المدينة ، وجعل من عمل أهل المدينـة أصـلا مـن    
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و روى عن نافع . أصول فقهه التي نازعه و اختلف معه فيه كثير من الفقهاء و الأصوليين 
  .                                  و ابن شهاب الزهري وجعفر الصادق  و غيرهم 

و قد أجمع كافة علماء السنة على علمه و فضله و علو درجته في الفقه ، واجتمع به كبار   
و انتشر . علماء أهل السنة و أثنوا عليه ، و صيغت فيه من المناقب ما لم يوصف بها غيره 

، و وسع العالم الإسلامي بتلامذته و طلبته و مريديه و زواره ؛ خاصـة و   مذهبه في حياته
  . أن مقامه بالمدينة كان قبلة الزوار من الحجيج  

كان مالك من كبار فقهاء و محدثي أهل السنة ، و مكانته داخل هذا الاتجاه رفيعة و قـد     
وقلَّما يخلو كتاب من كتب أهل السـنة  . » نّجم إذا ذُكر العلَماء فَمالِك ال« : قال فيه الشافعي 

و اشتهرت مقالته التي أجاب بها رجلا . في أبواب الفقه أو العقائد من إِحالة لأقواله و فتاواه 
الكَيـف غَيـر معقـول و    ...« :فقـال   445)الرحمن علَى الْعرشِ استَوى ( سأله عن تفسير

وروي أنه كان إذا دخـل  .  446»...اجب و السؤال عنه بِدعة الاستواء معلوم والإيمان به و
أَما إِنّي على بيّنَة من ربي ، و أَما أنْـت  ... « :عليه أحد المنتسبين   لغير أهل السنة يقول 

» ... لستُ أََرى أحدا يسب أصحاب محمد في الفَيء سهما... « :، و يقول أيضا » ...فَشَاك 
الأَهواء و لَو أَن رجلا ركب الكَبائر كَلَّها بعد أن لَا يشْرِك بِاالله ، ثم تَخَلّى عن هذه ... « :و 

ورغم كل هذا الاحتفاء السني بـه ، إلا أن بعـض المـؤرخين    . 447»... دخل الجنة البِدع
، و  ةلفضيل بين الصـحاب لسيرته وجد مطاعن في بعض آرائه خاصة المتعلق منها بمسألة ا

التي لا تتفق و ما استقر عليه أهل السنة و الجماعة ، إذ كان لا يرى تفضيل الإمام علي عن 
بقية الصحابة ؛ و يحصر التفضيل في أبي بكر و عمــر و عثمان بحسب تـرتيبهم فـي   

و قـد صـدرت عنـه    .  448الخلافة  ، و كان أحيانا يقتصر على أبي بكر وعمر ثم يصمت
غريبة عن التصور العام الذي استقر لدى الأمة الإسلامية ، من ذلك عبارات و آراء أخرى  

و إمام الناس بعد زيد ؛ عبـد  . إمام الناس عندي بعد عمر بن الخطاب  زيد بن ثابت : قوله 
  . 449االله بن عمر
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  :علاقته الفعلية بالدولة 

 ـ   ره لقد جاءت روايات متناقضة تصور مواقف مالك من بعض المسائل السياسية في عص
خاصة في قضية خروج محمد ذي النفس الزكية و أخيه إبـراهيم ، فقـد ورد فـي إحـدى     
الروايات أن المنصور أرسله في وساطة إلى عبد االله بن الحسن في سجنه لإقناعـه بتسـليم   
ولديه ، لكن عبد االله لم يستجب لذلك ، في حين تذكر روايات أخرى أنه كان يفتي الناس في 

إنمـا بـايعتم   : قنا بيعة لأبي جعفر فكيف نخرج منها ؟ فكـان يجيـبهم   إن في أعنا: الوقت 
  .      450مكرهين و ليس على مكره يمين

. إن مالكا لا يرى أيمان بيعـتكم هـذه بشـيء    : وقد سعي به إلى والي المدينة ، و قيل له 
.  451فغضب الوالي فدعا به وجرده من ثيابه و ضربه بالسياط ، و مد يده حتى خلعت كتفـه 

لَيس علَى  مستَكْره طَلاق ، : و قيل في رواية أخرى أن ذلك بسبب الحديث الذي كان يرويه 
و قد سئل .  452وأن هذا الحديث يفضي إلى معنى سياسي ، و هو أنه ليس على مستكره بيعة

يجوز إذا خرجوا عن مثل عمر بـن  : فأجاب . مرة حول جواز قتال الخارجين عن الخلفاء 
دعهم ينـتقم االله مـن   : فإن لم يكونوا مثله ؟ ، فيقول مالك : فيستطرد السائل .  عبد العزيز

  .  453ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما
ما دخلت على أحد من هؤلاء الخلفاء والسلاطين إلا أذهب االله هيبته مـن  : قائلا يقسم باالله و 

االله في صدره شيئا حق على كل مسلم أو رجل جعل : و يقول .  454قلبي حتى أقول له الحق
من العلم أو الفقه أن يدخل إلى ذي سلطان فيأمره بالخير و ينهاه عن الشر و يعظـه حتـى   

  .   455يتبين دخول العالم عن غيره
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لقد كان مالك موضع شك و ارتياب و مراقبة  من طرف خلفاء بني العباس ، خاصة في    
ياه ،  و لقد وعـظ مـرة المنصـور    عهد المنصور قبل أن يستقر الرأي على الثقة به و بنوا

ونصحه في شؤون الرعية و أشار عليه بضرورة تقصي شؤون العامة من المسلمين  فأجابه 
أليس إذا بكت ابنتك من الجوع تأمر بحجر الرحى فيحرك لئــلا يسـمع   ... « : المنصور
بهذا أحـد إلا االله  و االله ما علم ... « : ؛ فاندهش مالك لهذه المعلومة و يقول » ...الجيران 

ولا بـد أن  .  456»...قد علمت هذا و لا أعلم أحوال رعيتي... « : فيقول المنصور »  ...
مراقبة المنصور لمالك كانت إثر فشل ثورة محمد بن عبد االله ، إذ ظل المنصور متخوفا من 

يقن لكن بعد أن ت. تكرار مثلها ؛ خاصة و قد شهدت انخراط بعض الفقهاء في بعض أحداثها 
و قد دخل عليه مرة و قـد  . من سلامة مقاصده أحاطه بصنوف التكريم المادي و المعنوي 

إلي ها هنا يا أبا عبد االله ، فجلس إزاءه حتى ألصق ركبتيـه  : أخذ الناس مجالسهم ، فقال له 
  .  457حقيق أنت بكل خير: بركبتي المنصور ، فقال له 

ء بالتقاليد و القواعد المرعية في ذلك ، و قد كان ولم يكن مالك يلزم نفسه في مجالس الخلفا  
من بينها تقليد تقبيل يد الخليفة و كمه عند القدوم و عند الانصراف ، لكن مالكا لم يكن يفعل 

و قد حدث أن عطس المنصور مرة فشمته مالك و لمـا أراد  . ذلك إكراما للعلم الذي يحمله 
ة خطأ ينبغي  تحاشيه مرة أخـرى ، و فـي   الانصراف نبهه الحاجب إلى أن تشميت الخليف

أي حكم تريد يا أمير المؤمنين ، أحكم االله : مجلس آخر حدث أن عطس المنصور فقال مالك 
  .  458يرحمك االله: بل حكم االله ، فقال مالك : أم حكم الشيطان ؟ فيقول المنصور 

ة من عامل المدينـة  إن رأيت ريب... « :ويقول المنصور لمالك يحمله مسؤولية الشأن العام  
أو عامل مكة أو أحد عمال الحجاز في ذاتك أو ذات غيرك أو سوء سـيرة فـي الرعيـة ،    

و قد أكتب إلى عمـالي بهـا أن يسـمعوا منـك و     . فأكتب إلي بذلك أنزل بهم ما يستحقون 
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فانههم عن المنكر و أمرهم بالمعروف تؤجر علـى ذلـك و   . يطيعوك في كل ما تعهد إليهم 
  . 459»... أن تطاع ويسمع منك  أنت خليق

وأمر له المنصور مرة بخمسة آلاف و كسوة سنية كما أمر بألف لولـده محمـد ، و كـان     
المألوف أن يضع المأمور له بالهدية الكسوة على كتفه لكي يراها الناس ، فـاعترض مالـك   

ن إلزامه بهـذه  هذا التقليد فلم يكن من المنصور إلا أن أمر الخادم بأن يلحقها برحل مالك دو
  .460العادة 
ومنذ أن حصل مالك على رضا المنصور إلى غاية وفاته ظل محل تكريم و إجلال مـن     

و لما تولى المهدي مضى على سنة المنصور في إكرام مالك . طرف رجال الدولة العباسية 
ه للحـد  وتقريبه ، و قد كان المهدي على علْم بإجلال المنصور لإمام المدينة فزاد في تـوقير 

  . الذي دفعه لزيارته في بيته كما سيرد 
إليه ألْفَين من الدنانير و طلب إليه أن يركب إلى بغـداد ، ربمـا ليقنعـه    قد بعث المهدي و 

بالمقام بها ؛ فرفض أن يقبل المال وكما رفض الركوب إلى بغداد ، فلم تمض شهور حتـى  
من ترك شيئا عوضـه االله عمـا   : ئه أرسل إليه المهدي ستة آلاف دينار ، فقال مالك لجلسا

و ربما كان مراد المهدي أن يتخذ من مالك فقيه الدولة كالذي حصل بعد ذلك مـع  .  461ترك
أبي يوسف القاضي ؛ في سياق تفكير المنصور و من تلاه بتوحيد مرجعية الفتوى ؛ الفكـرة  

  .   التي اعترض على واقعيتها مالك  أيام المنصور 
ثيرة تصف حسن العلاقة بين المهدي و مالك ، و تشير إلى أن مالك كان وجاءت روايات ك  

و قد أراد المهدي زيارته في بيته خلاف كما جرت به العادة ؛ إكرامـا لـه   . مرضيا عليه 
يا أمير المـؤمنين  : فاستمهله مالك ساعة ، ظل فيها المهدي ينتظر ثم أدخله و هو يعتذر له 

و ظل المهدي يستدعيه للمجالسـة  .  462فأحبوا أن يصلحوا منزلهمإن العيال سمعوا بمجيئك 
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والمباحثة كلما قدم المدينة و حدث في إحدى هذه الزيارات أَن عطش مالك مرة في مجلـس  
المهدي فطلب الماء فجيء له بقدح من زجاج به حلقة من فضة فأبى مالك أن يشرب  فتنبـه  

و استمر الرشيد على نهج سـابقيه  .  463من الكأس المهدي للأمر فأمر بالحلقة تلك فنزعت 
في الاحتفاء بمالك والتنويه بعلمه و فضله ، و اتخذ من نفسه في أكثر من زيارة طالب علـم  
بين يديه ، و حدث أن طلب الرشيد سماع الحديث من مالك في مجلس خاص ، فنصحه مالك 

: فلما جلس الرشيد إزاء مالـك قـال   بالسماع مع الطلبة وعّلل ذلك بأن الخاص لا ينْتَفع به 
إذن أخـرج  : ما قرأتُ على أحد منذُ زمان ، فقال الرشـيد  : هات  تَقْرأ علي ؟ فقال مالك 

إن العلم إذا منع العامة لأجل الخاصة لـم  : الناس عني حتى أقرأ الحديث عليك ، فقال مالك 
و فـي  .464فاستجاب له مالك فَأْمر بعض أصحابك يقرأه ، : ينتفع به الخاصة  فقال الرشيد 

يا أمير : رواية أخرى أن الرشيد جلس مسنَدا إلى جنب مالك جلسة الإمارة فَنَبهه مالك قائلا 
  .   465من تواضع الله رفعه ، فقام الرشيد وجلس بين يديه ، فلما فرغ عاد إلى  مكانه نالمؤمني

نة فوجـد عنـده شـطرنجا    ودخل في إحدى المرات على الرشيد في إحدى زياراته للمدي   
لا ، : أحق هذا يا أمير المؤمنين ؟ قال : منصوبا فظل واقفا و لم يجلس ، و خاطب الرشيد 

لا ينصـبن  : فرمى الرشيد الشطرنج برجله و قـال  . فما بعد الحق إلا الضلال : فقال مالك 
  . 466بين يدي بعد

على أن عليه عتق رقبة ، لكن وحدث أن حنث الرشيد مرة في يمين و سأل العلماء فأجمعوا  
عليه صيام ثلاثة أيام ، فقال الرشيد لمــالك فـي صـيغة    : مالك كان لديه رأي آخر وقال 

يا أمير المؤمنين ، كل ما في يدك لـيس لَـك فعليـك    : أأنا معدم ؟ فأجابه مالك : اعتراض 
ممكنا قولهـا  و هذه كلمة جريئة صدرت من مالك تجاه الرشيد ما كان .  467صيام ثلاثة أيام

لولا مكانة مالك الكبيرة عند الرشيد و لولا المنزلة الرفيعة التي وصل إليها في قلوب النـاس  
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؛ حيث انعقدت على إمامته آراء كل علماء السنة في ذلك العصر و ما تلاه من العصـور ؛  
                                                                                                                             .                                        بحيث صار مالك أجل و أعظم من أن يعاقب 

تواضعنا لِعلمـك فانْتَفَعنـا بـه و     : عة العلاقة بينهما لما خاطبه وقد حوصلَ الرشيد طبي   
و سيأتي لاحقا بيان فحوى العلاقة التـي سـلكها   .468تواضع سفيان بن عيينة لنا فلم ننتفع به
  .سفيان بن عيينة  مع الرشيد و غيره 

مدينـة  يسـتمعون   وظل مالك  معتزا بعلمه و مجاورته للحرم النبوي ، مكَرما من ولََّاة ال   
لنصحه و توجيهه ، وقد خرج  مرة لصلاة العيد فرأى والي المدينة في موكـب و رايـات   
وسلاح ، فأنكر عليه هذا الهيلَمان و ذكره بحال النبي صلى االله عليه و سلم و تواضعه فـي  

  .   469فاعتذر الوالي عن ذلك و لم يعد إلى ذلك، فتح مكة 
لك برجال الدولة العباسية معاصريه ؛ خاصة فيما يتعلق بقبوله ولقد شغلت مسألة علاقة ما   

ما كانت تجود به يد الخلفاء ، و الأمر لا ينفصل عن سياق حياة مالك الخاصة ، لذلك لا بـد  
  .  من معرفة المصادر التي كان يقتات منها و ينفق على عائلته 

عيشه ، و بعضها يشير إلى انه  والروايات في هذا الشأن لا تسعفنا كثيرا في بيان مصادر   
في بداية شأنه يباشر التجارة و يرتزق منها ، و كان شريكا لأخيه بِرأس ، لكن مـع  قد كان 

تزايد نمو حلقته و تكاثر الطلبة عليه ، و تفرغه الفقه و الحديث لم يعد من الممكن الجمع بين 
له في ذلك رأي أجاب به عن مـن   العلم والتجارة ، فاستجاز لنفسه القبول بهدايا الخلفاء ، و

أما الخلفاء فلا شك ، و أما من دونهـم  : سأله عن مدى شرعية قبول مال السلاطين ، فقال 
و لما أجـازه  . و لم يعلل الفرق بين ما يهديه الخلفاء و ما يهديه من دونهم   470فان فيه شيئا

ثلاثة آلاف تأخذها مـن  . االله يا أبا عبد « :الرشيد في إحدى المرات بثلاثة آلاف دينا قيل له 
و . 471»...لو كان إمام عدل فأنصف أهل المروءة ، لم أر به باسـا  : أمير المؤمنين ، فقال
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النص واضح في رأي مالك حول الرشيد ؛ حيث اعتبره إمام عدل و حيث كان ينعته بـأمير  
ه هـو لهـدايا   لكنه في حال الفتوى كان يفتي بخلاف ذلك ، و كأنه كان يرى قبول. المؤمنين 

الخلفاء يختلف عن قبول الآخرين ؛ لأنه يأخذها عن قوة و ثقة ، في حين يأخذها آخرون عن 
لا تأخذها ، فقـال السائل : ضعف و رغبة  فقد روي أن سائلا سأله عن هدايا السلطان فقال 

تُبكتُني أنت : تريد أن تبوء بإثمي و إثمك ؟ ، و جاء في رواية أخرى : أنت تقبلها  فأجابه : 
، وهذا الرد غير صريح من مالك ، أو أن الرواية مختلقة لأن الذي يجد من نفسه  472بذنوبي

القدرة على مواجهة المنصور و من تلاه في أمور لا تحبذها الشريعة كيف يستجيز لنفسه أن 
يقع في مثل هذا الذنب  والظاهر أنه لم يرد خوض نقاش لا يجد جدوى من ورائـه ، و قـد   

  . عنه كراهية النقاش عرف 
إذن لقد جسد مالك من خلال مسلكيته التي حاولت عرض بعض جوانبها أهم ملامح الفئة    

من الفقهاء التي ارتأيت أن تجامل الدولة ، رغم ما أثير حول مساهمته في ثورة ذي الـنفس  
ا مـن  و قد يكون مالك قد شارك في بعض تفاصيله. الزكية والتي لا تزال حدودها غامضة 

خلال الرأي و المشورة الفقهية ، لكنه لم يحمل السلاح و لم ينخرط في الفعل ، و لم يرد لـه  
و إن يكون قد ثبـت لـدى   . في الروايات الموثوقة التي عرضت ليوميات الثورة له ذكرا  

الدولة عليه نوعا ما من المشاركة ؛ إلا أن مثله في مكانته و منزلته لا تفوت الدولة فرصـة  
علاقة ود به ؛ يكون عونا لها على إدامة السلام في المدينة ، و قد تم لها ذلك ، إذ لـم   ربط

.                                                                                                       تشهد المدينة طيلة هذا العهد حراكا سياسيا معارضا بنفس القوة و التأثير 
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  :بن سعد  ليثلا
 ـ بن أنس من أشهر الفقهاء في زمانه فاق في علمه وفقهه إمام المدينة الإمام مالك    غير أن 

، وكان  يقوموا بتدوين علمه وفقهه ونشره في الآفاق مثلما فعل تلامذة الإمام مالكتلامذته لم 
  . 473الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به:  الإمام الشافعي يقول

شـيخ الإسـلام وعـالم الـديار       إنه الإمام الليث بن سعد بن عبد الرحمن الإمام الحافظ   
  .  475م713هـ ـ 94وهي قرية من أسفل أعمال مصر في سنة  474المصرية ولد بقرقشندة

وابـن   رباح تلقى الليث العلم على عدد من كبار علماء عصره، فسمع من عطاء بن أبي   
وجمع علما كثيرا و حفظ من الحديث ، و بلغ في حفظه .  476ركثي اشهاب الزهري وغيرهم

 ـ وأَ : فقال كبِس في كتُيا نسمع منك الحديث لَنَّك إِاالله بِ عتَمأَ... « : له قيلما روي أنه   ل كُ
ما في صو كتبتُلَ ، ري في كتبيد ــما في صدري ما وسعه هذا المو هـذا   .» ...  كبر

دل على واسع علمه و وفير محفوظه و كثرة سماعه ، و الذي استحق به إن صحت الرواية ي
   .أن يكون إماما مجتهدا 

وقد رحل الليث رحلات كثيرة في طلب العلم و السماع عن كبار التـابعين و تلاميـذهم      
عبد االله بن عمر فاحتال حتـى لقيـه بالحجـاز      ىنافع مول  مثلفأدرك نخبة صالحة منهم  

الليـث لا   فلزمـه ،  الليث عرف كيف يصانعه حتى اطمأن لـه  ، ولكن ع حدةفي ناف وكانت
.  ، ويحاوره فـي الفقـه   يحفظ عنه الأحاديث وفتاوى الصحابة ، يبرحه طيلة إقامته بالحجاز

وهو مصـري   *477ةعيهمر بهما ابن لُف،   برهة افي دكان علاف فتحاور جلسا حدث أن وقد
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 ـمن أصاحب الليث ـ صار فيما بعد ق   قـال ف  ؟ من هـذا :   فسأل عن نافع  اضيا لمصر 
ابـن   هفسأل  ،  ث عن نافعالليث يحد ، جعل حتى إذا عاد إلى مصر.  لنا ىلوهو م:  الليث

نْلهيعة مكرعنه اه، لأنه أخف ابن لهيعة غضب ف بالقصة الليث ضاحكا ؟ فاخبره هتَا وأين لقي  ، 
والقصة تدل على الحرص على التلقي من كبار   478افعما حفظه عن ن الليث جميع نقل إليهف

الشيوخ الموثوقين التي طبعت سعي طلبة العلم في ذلك العهد ، و ذلك حرصا علـى صـحة   
هـو   متعلم على يديهالذين أخذ عنهم و خ وشيال من أهمو الحديث و سلامة النقل في الدين ، 

عت بمكة سـنة ثـلاث   سم...  «:  يقولسماعه منه  وقت و يحدد الليث ابن شهاب الزهري
كتبت من علم ابـن  ... « يقول و.  479»...  عشرة ومائة من الزهري وأنا ابن عشرين سنة

 ، شهاب علما كثيرا وطلبت ركوب البريد إليه إلى الرصافة فخفت أن لا يكون ذلك الله فتركته
ابن  : قلت ؟ ابن كم : ودخلت على نافع فسألني فقلت أنا مصري فقال ممن قلت من قيس قال

قال أبو صالح خرجت مـع الليـث إلـى     ، أما لحيتك فلحية ابن أربعين : عشرين سنة قال
العراق سنة إحدى وستين ومائة خرجنا في شعبان وشهدنا الأضحى ببغداد قـال وقـال لـي    

فقل له أخوك ليث المصري يقرئـك   *480سل عن منزل هشيم الواسطي: الليث ونحن ببغداد 
فلقيت هشيما فدفع إلي شيئا فكتبنا منه وسمعتها  . عث إليه شيئا من كتبكالسلام ويسألك أن تب

 حيـث وزار المدينة  حجته الأولى لما حج وكان في العشرين من عمره .  481»... مع الليث
 ،يجتمعون في الحج ثم في الحرم النبـوي فيتبـادلون الـرأي     كان الفقهاء من كل الأمصار

، ووجد الليث في الزهري من  نهع يه، وتلق إليه هسوجلوري الزه شهاببابن  تم لقاءهوهناك 
كـان  فأكبره إكبارا شديدا حتـى  .  الفكر وسعة العلم ودقة الفهم ما لم يجد في أحد قط عمق
،  للعلـم  نعـم  ...« :  فقال الليث هذا الفعلسأله صديق مستنكرا قد  و  . له بالركاب يمسك

ــلا     ــك فـ ــر ذلـ ــا لغيـ ــه ب .. فأمـ ــا فعلتـ  ـواالله مـ ــد قــ  »...ط أحـ

الرأي علـى   أهل؛ أهل الحديث و بعدد من فقهاء العصر من أهل السنة الحجاز كما التقى في
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  سـنه  لفي مث كان، و وفي حلقة ربيعة الرأي تعرف بمالك بن أنس ، ، وجلس إليهم السواء
، ونشـأت   كل منهما صـاحبه  فَلِوأَ. حصل بينهما ما يحصل بين الأقران من المجتهدين و

كان كثيرا ما يصله بالمال ؛ الأمر يعاني الفقر، ف مالكاأدرك الليث أن  ، و قد  مودة امـبينه
تلازمـا  و . نة مضى عليها الليث في العطاء و مالك في القبول حتى أثرى مالكالذي غدا س 

الليث  فردطبقا فيه رطب ،  إليهفأرسل  و حدث أن أكرم مالك الليث ،  في حلقة ربيعة كذلك
                                                             . مملوءا بالـدنانير  اقًبطَ الهدية

 دعـا  و كثيرا مـا ، الرسائل من خلال  ستمرت العلاقة بينهاا ، عاد الليث إلى مصرلما و  
 المدينـة أن يزوره في  دوتعغير أن الليث  .  لزيارة مصر لكن مالك  لم يستطع الليث مالكا

مالك بن أنس بمائـة   الليث يصل وقد ظل.  ا ذهب للحج أو العمرة وزيارة الحرم النبويكلم
 ؛إليه الليث خمسمائة دينار  ، فأرسل عليه ديناراً كتب مالك إليه أنحدث أن  و دينار كل عام

ولم ينقطع عطاء الليـث    . 482دابة والدينار في ذلك الزمان كان يكفي لكسوة رجل أو لشراء
ذلك فقد واظب الليث على سـؤال   ومع ،ى أصاب مالك عطاء الخلفاء وأصبح ثريا لمالك حت

هذا و لم يكـن مالـك    . 483الفقهية مالك عن حاجته حتى في الرسائل التي تضمن خلافاتهما
كنا على باب مالـك   : صالح كاتب الليث قال وأب يضن بالاعتراف بفضل الليث حيث روى

 من صاحبكم : فسمعها مالك فأدخلنا وقال، ه هذا صاحبنا ما يشب : فقلت ، فامتنع عن الحديث
تشبهونا برجل كتبت إليه في قليل عصفر نصبغ به ثياب صبياننا فأنفذ  : قال ، الليث : قلت ؟

  .  484منه ما بعنا فضلته بألف دينار
 ـم كان الليث رحمه االله فقيه ...« :يصف جلالته و منزلته في مصر أبو نعيم يقول     ر ص
ومحدثها ومتَحشمتَفْها ورئيسها ومن يمتَإنُ  بحيث ؛ ر بوجوده الإقليمخي مصر وقاضـيها  لّو
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رِوناظها من ولقد أَ ، ورتهشُتحت أوامره ويرجعون إلى رأيه ومراد  ه المنصـور علـى أن 
485»...  وب له على الإقليم فاستعفى من ذلكنُي .  

مثيلا لها إلا لدى عبد االله بن  لعلنا لا نجدفي إنسان ، و  لقد جمع الليث صفاتا قلما تجتمع   
المبارك ، مع الفارق بينهما في الزمان و المكان و رؤية كل منهما لما ينبغي سـلوكه فـي   

و أهم هذه الصفات هي الثراء المادي لحد الغنى و الرسوخ العلمي للحد الذي بلغ به . الحياة
لجاه العريض و المنزلة الكبيرة  و نفوذ الكلمة  ، و عمق الليث درجة الاجتهاد المطلق ،  و ا

ّـد  الليث كان قد استقل أن ابن سعد  التأثير و امتلاك السلطة حتى على عمال الدولة ، و يؤك
ا من الرجال سخيا له يرِسو أنه كان الحديث  اضافة الى كثرة محفزظه من بالفتوى في زمانه

   . 486ضيافة
ر و الروايات ـ التي رغم شحتها ـ إجماعا من جميـع معاصـريه     و لقد تضمنت الأخبا   

يستغل عشرين ألف دينار فـي  كان الليث على واسع كرمه و جزيل فضله  ؛ حيث تُورِد أن 
وأعطـى  ، لهيعة ألف دينـار   ابن وأعطى ،487ما وجبت علي زكاة قط : قالأنه و كل سنة 

ألف دينار وجارية تساوى ثلاث مائة  488وأعطى منصور بن عمار الواعظ ، مالكا ألف دينار
  . 489دينار
صحبت الليث عشرين سنة لا يتغدى و لا يتعشى وحـده  ... « : ويحكي أحد أصحابه قال   

يا أبـا  : فقالت  امرأة  هوجاءت .490»... إلا مع الناس ، و كان لا يأكل اللحم إلا أن يمرض 
أعطها مرطا مـن عسـل والمـرط    يا غلام  : الحارث إن ابنا لي عليلاً واشتهى عسلا فقال

                                                           

  145: ، ص  8السير ، المصدر السابق ، ج : الذهبي  485
 161: ، ص  8المصدر نفسه ، ج  486
   127: ، ص  4الوفيات ، المصدر السابق ، ج : ابن خلكان  487
                                                                                                                             322: ، ص  7ج   4الحلية ،  المصدر السابق ، م : أبو نعيم الأصبهاني  

  448: ، ص  2المصدر السابق ، ج 
 .هو ابن السماك ، و قد سبقت ترجمته  488
  152،  149: ، ص  8ق ، ج السير ، المصدر الساب: الذهبي  489

  323ـ  322: ،  ص ص   7، ج  4الحلية ، المصدر السابق ، م : ني أبو نعيم الأصبها
قدم منصور بن عمار على الليث فوصله بألف دينار واحترقت دار ابن لهيعة فوصـله  : قال صالح بن أحمد الهمذاني... « 

  .» ... فهو عنديبألف دينار ووصل مالكا بألف دينار وكساني قميص سندس 
  158: ، ص  8، المصدر السابق ، ج السير : الذهبي  . 127: ، ص  4الوفيات ، المصدر السابق ، ج : ابن خلكان   

 321: ، ص  7ج  ، 4صدر السابق ، م الحلية ، الم: أبو نعيم الأصبهاني  490



وها فاسـتقالوا  لُغْفاستَ اشترى قوم من الليث ثمرةً : قال ذكر آخرو.  491عشرون ومائة رطل
 فقال له ابنه الحارث في ذلك ، ياس فأمر لهم بخمسين ديناراثم دعا بخريطة فيها أكْ،  فأقالهم

لكن   . م من أملهم بهذاهت أن أعوضا فأحببلًملوا فيها أَاللهم غفرا إنهم قد كانوا أم : فقال ، 
مع كل هذا الجاه العريض و الغنى الواسع إلا انه كان يمتلك روحا متدينة شفافة فلم يمنعـه  
تمكّنه و اقتداره المادي من التمتع بالأحاسيس الروحية التي تسمو إلى االله و تراه أولا وآخرا 

يـا   : فتنحنح فرجعت إليه فقال لي مررت بالليث بن سعد: قال  492روي عن سعيد الآدم، ف
سعيد خذ هذا القنداق فاكتب لي فيه من لْيزم المسجد مـم  : فقلـت .  ةن لا بضاعة له ولا غلّ

يت فلما صـلّ ،  ثم صرت إلى المنزل 493وأخذت منه القنداق.  جزاك االله خيرا يا أبا الحارث
فلان بن فلان  : ثم قلت، بسم االله الرحمن الرحيم  : راج وكتبتأوقدت الس ،ثم بدني نفسيتْر 

تي تـأْ  ؛ الله يا سعيد ها : فبينا أنا على ذلك إذا أتاني آت فقال : قال فلان بن فلان:  فقلت. 
إلى قوم علُاموا االله سأليس مـرجعهم إلـى االله    ؟ وما شعيب؟ يث ما اللّ ، ا فتكشفهم لآدمير

فناولته القنداق ، ت أتيت الليث فتهلل وجهه ، فلما أصبح فقمت ولم أكتب شيئا.  الذي عاملوه
فأخبرته بصدق عمـا   ؟  ما الخبر:  فقال ، فنشره فما رأى فيه غير بسم االله الرحمن الرحيم

ثم أقبـل   ، ا خيرليس إلّ : فقال ، ق فسألوهلَحاح صيحة فاجتمع عليه الناس من الفص، كان 
أليس مرجعهم إلـى   ؟ وما شعيب ؟ لليثما ا ، يا سعيد تبينتها وحرمتها صدقت : فقال علي
   .494االله
يجلـس    كان الليث له كل يوم أربعة مجالس: ل اق *495وروي عن أشهب بن عبد العزيز  
اه السلطان فـإذا أنكـر مـن    شَوكان يغْ، لها فيجلس للسلطان في نوائبه وحوائجه ا أومأَ فيها

ويجلس للمسائل يغشاه ، ،  تيه العزلا أو من السلطان كتب إلى أمير المؤمنين فيأأمر القاضي
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وكـان   ، ويجلس لحوائج الناس لا يسأله أحد فيرده كبرت حاجته أو صغرت الناس فيسألونه
   . 496من صنوف الأطعمة المحببة صيف و الشتاء اليطعم الناس في 

لقد كان الليث من رجال السنة الأكابر ، و يشهد مسرد شيوخه الذين أخـذ عـنهم العلـم       
ه للعقائد السنية ، و لم يكتف بذلك بل  لعب الليث دورا مهما في نشر العقيدة السـنية ؛  بولائ

خاصة الرؤية السنية لمسألة التفضيل بين الصحابة ، و قد حفظت المصادر شهادة من أحـد  
ان حتـى نشـأ فـيهم الليـث     ـكان أهل مصر ينتقصون عثم ...« : تقـول  497معاصريه

وإذا كنا نفتقد التفاصيل بهذا الصدد فـإن الاعترافـات    . 498»... واـم بفضائله فكفـفحدثه
المجملَة التي صدرت من كبار رجال السنة تمنحنا تعويضا ما ، إذ لو بلغهم خلاف ذلك لمـا  

الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقومـوا  :  الشافعي يقول كان  و قد. ترددوا في ذكره 
لولا مالك والليـث لضـل   : ابن وهب وقال  .ثر من مالك الليث أتبع للأ: و قال أيضا  . به

 ..لم يكن بالبلد  ، هإمام قد أوجب االله علينا حقّ:  أحمد بن صالح الليث فقال وذكر.  499الناس
  . 500مثله
، ويعلق أبو نعيم  بلغت الثمانين وما نازعت صاحب هوى قط : وكان الليث بن سعد يقول  

 الأوزاعـي و هواء والبدع خاملة في زمن الليث ومالـك  كانت الأ... « :  على قوله فيقول
فظهرت البدعة  501وإسحاق وأبي عبيدفأما في زمن أحمد بن حنبل  ، نن ظاهرة عزيزةوالس
فاحتاج العلمـاء إلـى    ، ولة معهمواء رؤوسهم بدخول الدهالأَ لُهفع أَر ورثَأَن أئمة الْحتُماُو

فطال الجـدال  ، عليهم العلماء أيضا بالمعقول  جذلك واحتَ رثُثم كَ ، مجادلتهم بالكتاب والسنة
  .  502»...  نسأل االله العافية ه ،بواشتد النزاع وتولدت الشّ

  : علاقته بالدولة
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إذن لقد كان الليث في مصر من أبناء الذوات و لم يكن نكرة ، و كان يجسد ظـاهرة لـم      
على جميع مصـادر السـلطة ؛ سـواء     تتكرر طيلة هذا العهد ، و هي تمكّنه من  الحصول

السلطة المادية و المتمثلة في جاهه العريض أو السلطة المعنوية و التي نالها من طريق علمه 
و فضله وسخائه و جودة عقله ، و النفوذ لدى السلطة السياسية الذي اكتسـبه مـن خـلال    

السيادة التي توفرت لـه  هذه . الاحترام الذي حظي به من خلفاء بني العباس الذين عاصرهم 
لقد كان حاضرا في قلب الحياة في مصر ، لـم يمـارس العزلـة و لا    . جعلته كلمة إجماع 

  .الانفراد ، و كان هذا اتجاها عرف به منذ شبيبته و كهولته الباكرة 
وكان الليث قد امتلك احترام جميع الخلفاء الذين عاصرهم ؛ خاصة بني العباس ؛ حيـث     

عباسية قامت و الليث في طور الكهولة ؛ يزحف نحو الأربعين ، و قد اكتمل علما أن الدولة ال
و يصف الليث أحد لقاءاته . وجاها و منزلة ، و ربطته علاقة ود و ثقة بأبي جعفر المنصور

ني ما رأيت من بجأع : قال ، ت المقدسيبعت أبا جعفر المنصور بِلما ود... « : بالمنصور 
لا تخبروا :  كان أبي يقول : قال شعيب، والحمد الله الذي جعل في رعيتي مثلك ، دة عقلك شِّ

و قد أفضى هذا الإعجاب إلى تفكير المنصور في إسناد ولايـة  . 503»...  بهذا ما دمت حيا
تلي لي مصر  :قال لي أبو جعفر المنصور ...  «  : روي عن الليث قالمصر إليه ؛ حيث 

مـا بـك    : فقال.  إني رجل من الموالي، عن ذلك  فُعني أضلا يا أمير المؤمنين إ : قلت
و العبارة الأخيرة ذات حمولـة ثقيلـة ،   .  504»... تك في العمل ليني تْعفَض ضعف ولكن

إن ضعف النية هو ذاته معنى التردد و عـدم  . يدور فحواها حول ما نحن بصدد البحث فيه 
مدى القدرة على إحقاق الحـق فـي ظـل     اليقين ؛ التردد في مدى صواب العمل للدولة ، و

  .   ظروف الانحراف الذي كان يشهده الواقع عن مقتضى تعاليم الدين 
 ،  فاسـتعفيت   ؛؟ لي مصـر ـقال لي المنصور تَ ...« : قال الليث: وجاء في رواية أخرى 

 ؛ 505عثمان ابن الحكـم الجـذامي   :  قلت، ه مصردلَّـت فدلني على رجل أقا إذا أبيأم :قال
و  . 506»... فبلغ عثمان ذلك فعاهد االله ألا يكلـم الليـث  :  قال.  رجل له صلاح وله عشيرة

لعلها حادثة واحدة مروِية بصيغتين ، و الشاهد فيها ؛ هو حسن رأي و ظن الدولة العباسـية  
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في الليث و لا يكون ذلك إلا بعد أن سبرت نواياه و ولاءاته ؛ خاصة في عهد المنصور ، و 
ف بشدة حزمه و تَقَصيه و اهتمامه بالأخبار ، ثم الشاهد الآخر هو اعتذار الليث عـن  قد عر

قبول هذه المهمة وفهم المنصور مبررات ذلك ؛ إذ فطن أن للرفض علل أخرى غيـر مـا   
أعلنه الليث ، و النوايا المضمرة هي ما نعتها المنصور بضعف النية ، و لا تضعف نية فقيه 

هذا الاشتباه الذي جعلـه يقبـل أن   . و عقله إلا إذا كان في الأمر اشتباه  في مثل علم الليث
يراقب عمل الولاة و القضاة ويرفع إلى الخلفاء آراءه و اقتراحاته ، و يصلح و يسـدد مـا   

لكن على أن يكون ذلك عملا إصلاحيا فرديا لا يندرج في وظيفة رسـمية  . يمكن إصلاحه 
   .       شرعا يتحمل تبعتها رسميا و يتحملها 

وبرغم المعنى الذي فهمه المنصور ، و هو معنى مبطن بالإدانة من الطرفين ؛ إدانة الدولة   
و قد كـان رأي  . لليث ، و إدانة الليث للدولة ، إلا أنه ظل محل تقدير و إجلال من طرفها 

ميـر  قـال أ  : روي عن يعقوب ابن داود وزير المهدي قـال قد  والمهدي فيه كرأي أبيه ، 
ا قَالمؤمنين لمهذا الشيخ فقد ثبت عندي أنه لم يبق أحد أعلم بما حمـل   لزمإم الليث العراق د

وظل كذلك إلى عهد الرشيد ؛ حيث عاش الليث مدة خمس سنين في دولة الرشيد قبـل  . منه
أن يتوفاه الموت و قد عرفت هذه الفترة القصيرة تفاصيل مثيرة روتها بعض المصـادر ، و  

في القلب الشك فيها و في أمانتها التاريخية لأنها أشبه بقصص الإخباريين و قصص  إن يقع
  . المجاميع الأدبية المكتوبة للتسلية أو التربية أكثر مما هي وقائع حقيقية 

حتى أشخص الليث  فلم يشفوا نفسه فيها فقهاءالأعضلت الرشيد مسألة فجمع لها  وحدث أن  
 508أبا الحسن الخـادم  قال. ة أخرى مضمون هذه المعضلة و تكشف رواي.  507فأخرجه منها

وأتي بالليث بن سعد تستفتيه فكنت واقفا على رأس سـتي   كنت غلاما لزبيدة زوجة الرشيد :
حلفت إن لي جنتين فاستحلفه الليث ثلاثا إنك : خلف الستارة فسأله الرشيد فقال له  *509زبيدة
فأقطعـه الرشـيد   .  510) انتَنَّج هبر امقَم افَخَ نملِو( :  قال االله:  ف االله فحلف له فقالتخا

و ترد عند أبي نعيم الأصبهاني القصة بروايـة أخـرى طويلـة ؛     . 511قطائع كثيرة بمصر
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مضمونُها أن الرشيد حلف بالطلاق أنه من أهل الجنة ثم ندم عن اليمين التي صدرت عنـه ،  
ثم جرى بينهمـا  . اثه الليث بالفتوى السابقة و أقبل يسأل الفقهاء عن المخرج من الطلاق فأغ

الضياع التي لك بمصر و لابنة عمك أكون ... « : حوارا أقرب للتفاوض جاء فيه ما يلي   
يا أمير المؤمنين ما : بل نُقْطعك إقطاعا ، فقال : عليها و تسلم إلي لأنظر في أمورها ، قال 

منين  فلا يجري علّي حيف العمـال و أُعـز    أريد من هذا شيئا بل تكون في يدي لِأَمير المؤ
بجميـع الجـوائز و   .. و أمر أن يكْتب و يسجل بما قال  و خرج . لك ذلك : بذلك ، فقال 

ولم يكن الليث بحاجـة   512»...الخلع و الخادم و أمرت له زبيدة بضعف ما أمر به الرشيد 
حياته الأخيرة و هـو الـذي لـم     إلى كل هذه التدابير ليتجنب حيف العمال و هو في سنوات

   .   يحتج إليها في صدر حياته 
يا أمير المؤمنين صـلاح  : فقال ‘ ما صلاح بلدكم : وقد سأله الرشيد في أحدى لقاءاته به   

بلدنا بإجراء النيل و إصلاح أميرها ، و من رأس العين يأتي الكدر فإذا صـفا رأس العـين   
و هذا الخبر أقرب إلى الصـحة  .  513يا أبا الحارثصدقت : صفت السواقي ، فقال الرشيد 

لأنه يتماشى مع الخط العام الذي سارت عليه حياته من صراحة في الحـق و صـدق فـي    
  .النصيحة 

يـوم الجمعـة    مات الليث و كان ذلـك  لنصف من شعبان سنة خمس وسبعين ومائةوفي ا  
فما رأيت جنازة قط ... « : جنازته  واشهدأحد الذين قال و .  وصلى عليه موسى بن عيسى

يـا  : فقلـت   . أعظم منها رأيت الناس كلهم عليهم الحزن وهم يعزي بعضهم بعضا ويبكون
 514»...  ابني لا ترى مثله أبـدا ي : فقال ، أبت كأن كل واحد من الناس صاحب هذه الجنازة

.  
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  :سفيـان بن عيينة الهلالي 
الفقهية كما يتردد اسمه في كتب الزهد و الـورع   المجاميع الحديثية ويرد ذكر سفيان في    

الأمـين ذو العقـل    الإمـام مـنهم  « : قدم له أبو نعيم الأصفهاني بقوله  ، وإخبار المتعبدين
بـن   المرتبط للمباني أبو محمـد سـفيان  ط للمعاني وبِنْكين المستَي الراجح الرالرصين والرأْ

   515»ا علمه مشهور وزهده معمور   عيينة  الهلالي كان عالما ناقدا وزاهدا عابد
م في خلافة هشام بن عبد الملك ثم انتقل إلى مكـة و   725هـ ـ  107 ولد بالكوفة سنة    

هو في العقد الثاني من عمره ، فاستوطنها من غير أن يهجر مسقط رأسه ؛ إذ ظـل يتـردد   
في  آخـر   516بمكة م813ـ   هـ198وكانت وفاته سنة . بين الفينة و الأخرى  ةعلى الكوف

و و يبـد . لكن كتب الطبقات تصنفه عادة في رجال مكة لا الكوفة    517خلافة محمد الأمين
لأب جعل من بين أهدافه تخريج العلماء من أبنائه إذ تـذكر كتـب   انه ولد في أسرة متعلمة و

الطبقات أن لأبيه عيينة بن أبي عمران اهتمامات علمية جعلته يقترب من الحسن البصـري  
كما يرد فيها ذكر لأربعة إخـوة  . ماء عصره و مكنت ابنه سفيان من الرواية عنه أشهر عل

  .لسفيان كلهم محدثين باختلاف درجاتهم في عمق التحصيل و سعة الرواية 
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الوليد بن يزيد بن هشام بن عبد الملك  و: كالتالي  عاصر خمسة من خلفاء بني أمية ، هم   
د الملك  و إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك  و مروان بن عبد الملك  و يزيد بن الوليد بن عب

تقارب الخامسة و العشرين سنة وكان شابا لما قامت الدولة العباسية ، إذ كانت سنه . محمد 
السـفاح   : و هـم   و عاصر ستة من خلفاء بني العبـاس  . قد جلس للتحديث و الرواية ، و

  .      الأمين المهدي  والهادي  و الرشيد  و  والمنصور و 
قد اتجه سفيان مبكرا إلى مجالس العلم و حلقات الدرس ، ونملك شهادة شخصـية منـه   و   

ـــع  قرأت القرآن و أنا ابن أربع سنين ، و كتبت الحديث و أنا ابن سب...« : تصف ذلك 
ث ، بل غـلام  دطلب الحديث و هو ح... « : و يتحدث الذهبي عن علمه فيقول . »...سنين 
و لم يكن بمستطاع سفيان الاهتمام المبكر .  518»...لقي الكبار  و حمل عنهم علما جما ، و 

بذلك لو لم يسعفه توجيه والده الذي ظل يراقبه و يسدده حتـى أدرك البلـوغ فـألقى إليـه     
يا ... « : بالنصيحة التالية التي ظل سفيان يحفظها و يحتفظ بمضمونها على مستوى السلوك 

دة من حس بالوِنأْتَفاس.. من أهله  نكُبا فاحتفظ من الخير تَالص عائِك شرنع سفيان قد انقطعت
ساء السوء ، لا تنقل حسلَجظني بك إلى غير ذلك ، و لن يسعد بالعلماء إلا مـن أطـاعهم    ن

. فجعلت وصية أبي قبلة أميل معها و لا أميل عنهـا  « : فيعلق سفيان على الوصية . » ... 
«519  .  
كان لبكوره في طلب العلم دور في أن يحتفظ  شيوخه و من هم أكبر منه مـن الطلبـة   و   

رأيـت بـن   : قال شعبة بن الحجـاج  ... « : بصورته و ينقلوها بعد ذلك لما ذاعت شهرته 
شـنف  : ط ، أو قال ره قنذُ، و في أَ* 520عيينة غلاما معه ألواح طويلة عند عمرو بن دينار

رأيت سفيان بن عيينة عند عمرو بـن  ... « : ذات الصورة * 521يدوأكد حماد بن ز. » ...
مجال علوم الحـديث   هذا البكور يصنع لصاحبه في. » ... ة معه ألواح ابؤَدينار غلاما له ذُ
تمنحه لدى المحدثين و طلاب الحديث ميزة و شهرة و تجعله مقصدا لطـلاب  أهمية كبيرة و
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" . الحـديث النـازل  " في مقابـل  " لحديث العاليا" الرواية ، ذلك ما يصفه المختصون بـ 
فالبكور في السماع يضمن لصاحبه تحصيل الرواية عن الشيوخ الكبار المسنين الذين يكـون  

وكلما كان عدد الرواة قليلا بين الراوية و بين النبي صلى االله عليـه و سـلم   . موتهم وشيكا 
ان إذ حمله بكوره في الطلب إلـى  ذلك عين ما حصل لسفيو. كان ذلك أدعى لتثمين الحديث 

وكانت هذه الميزة مفخرة .  522الاضطلاع مبكرا بمهمة الأداءالرواية والبكور في التحديث و
فطردوني ، فقال دعوه .. سألت الزهري عن حديث ... «: طالما رددها سفيان في مجالسه 

جالست ... « : ا ويردد أيض. » ...ما رأيت أحدا يطلب هذا الشأن ، أصغر منه : ، ثم قال 
انظروا إلى هذا الغلام يسألني و أنتم لا تسـألوني  : ري  سنتين ، و كان يقول لأهل بلده هزال

ودأب في السماع حتى غصت المصادر بأسماء شيوخه الذين بلغوا سبعين نفسـا  .  523»...
 «: لذلك لم يكن عجبا أن صار بحيث يقول فيه أحد كبـار المحـدثين   . من أعلام التابعين 

، و * 524عمـرو بـن دينـار ، و قتـادة     سناد يدور على ستة ، الزهري ، ونظرت فإذا الإ
إلى أصحاب الأصناف ممن صـنف ، فمـن أهـل    .. ، ثم صار علم هؤلاء * 525الأعمش

  . 527»...، و سفيان بن عيينة ، و محمد بن إسحاق * 526، و ابن جريج كالحجاز مال

  : علاقته بالدولة 
إشارة لتولي سفيان أي عمل للدولتين الأموية و العباسية ، مهمـا  لا نملك في مصادرنا أي   

كان نوع العمل ، و قد كان بمستطاعه الحصول على أرفع الوظائف الدينية بخاصـة ، فـي   
مكسب لها ترغب فيـه و  ، و قبول مثله للاشتغال لدى الدولة هو  528الوقت الذي ذاع صيته

مة ، وربما كان لنوعيـة  رغبة في السلا لكنه نأى بجانبه عن الخوض في ذلكتحرص عليه 
                                                           

  460: ، ص  8السير ، المصدر السابق ، ج : الذهبي  522
  462: المصدر نفسه ص  523
 .هـ بواسط  116هـ و توفي سنة  60السدوسي البصري ، من كبار التابعين ، ولد سنة أبو الخطاب :  قتـادة *524 
 85: ، ص ص  4الوفيات ، المصدر السابق ، ج : ابن خلكان  

 60سليمان بن مهران الكوفي ، الإمام المشهور ، كان ثقة عالما فاضلا ، لقي كبار التابعين ، ولد سنة : الأعمش  * 525
  . 403ـ  400: ، ص ص  2لسابق ، ج الوفيات ، المصدر ا: ابن خلكان .  هـ 149هـ ، و توفي سنة 

  . هـ  150دثي المدينة ، توفي سنة أحد فقهاء و مح: عبد الملك بن جريج *  526 
 71 :الطبقات ، المصدر السابق ، ص : الشيرازي  

 525: ، ص  9هذا قول الذهبي ، السير ، ج  527
يعني . هـ 193هـ و 170و لقد حكم الرشيد بين . العباسية تتضح أكثر في عهد الرشيد يبدو أن علاقة سفيان الدولة  528

  سنة علما من أعلام أهل السنة   63كان سن سفيان لما تولى الرشيد الخلافة  في حدود 



طباعهم دور في إشاحته عن الظهور بمظهر العامل لدى الدولة ، خاصة إذا عرفنا أصحابه و
أن خاصة سفيان من أصحابه و أكثر المقربين إليه هم سـفيان الثـوري ، و الفضـيل بـن     

م عن الدولة و نحياشهم و ازوراره بن المبارك ، وقد عرف هؤلاء با، و عبد االله 529عياض
عمالها ، و تقريع كل من تسول له نفسه الدخول في أعمالها كصـنيع ابـن المبـارك مـع     

قترافـات  غيره ، إذ كان ذلك معدود في  الا إسماعيل بن علية و صنيع الثوري مع شريك و
  .التي لا يتسامحون فيها 

عاطيه مع الدولـة ؛  لكن الواضح أن ابن عيينة يختلف اختلافا بينا عن أصحابه في شكل ت   
ه مـع رجـال   خاصة العباسية التي عاش في ظلها أكثر و أهم سني عمره ، إذ لا تتسم لقاءات

خاصة الخليفة بذات الحدة التي يسلكها أصحابه كالثوري مثلا أو الفضيل بن عيـاض   الدولة 
يه و الحاكم ، كما يبدو أنه يملك فهما و تصورا لمسالة ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الفق

إذ نجد أن الروايات التي تعلقت بهذا الأمر تعرضه في صورة الفقيه العـالم الـذي   ، مختلفا 
يرحب بإقامة علاقة ود و تعاون و تفهم مع رجال الدولة و على رأسهم الخليفـة ، و التـي   

و تصـوره  . تصل لحد قبول صلات و هدايا و إعانات مالية لم يكن يجد حرجا في قبولهـا  
بار جاهزا مستعدا لأي خدمة يستطيع تقديمها للخلفاء من قبيـل الزيـارة أو الإفتـاء أو    الأخ

المسارعة للقاء مع لين الكلام العامر بمعاني الطاعة و الإذعان و الامتنان و العرفان بالجميل 
؛ بعبارة مختصرة تصوره كمن يخشى السلطة و لا يرتفع لمثل مواقف أصحابه الذين سـبق  

  . تخلو صياغات بعض الروايات من غمز مقصود ولا.  530ذكرهم
إذن لقد كان سلوك سفيان مع الدولة العباسية  يندرج في سياق المجاملة ، إذ لا نقرأ عنـه     

في تفاصيل اتصاله مع رجالها مثل مجابهات الثوري و وكيع و ابن إدريس و احمد الحادة و 

                                                           

 ،   4 جبيروت ،   هـ ، دار الكتب العلمية ، 1410، سنة  1، تـ محمد زغلول ، ط  شعب الإيمان: أبو بكر البيهقي  529
فجعل  ، بن عيينة  ليلة يتذاكران النعم  جلس فضيل بن عياض وسفيان...«: أنظر النص التالي في علاقتهما .  110 : ص

    »... فعل بنا كذا فعل بنا كذا، أنعم االله علينا في كذا ، أنعم االله علينا في كذا  : سفيان يقول
 «: بدو سفيان كواسطة يجتمع من خلالها الرشيد بالمتشددين في بعض الروايات ي.  35: ، ص  6نفس المصدر ، ج  530

مـن   : فاستأذن سفيان على فضيل فقال له. اذهب بك إليه  : فقال له . أحب أن أرى الفضيل : قال هارون الرشيد لسفيان
ا دخلوا عليه قال لـه  فلم. ومن معك :  قال  . ومن معي : فقال . قولوا له يدخل : فقال . هذا سفيان : قال قولوا له؟  هذا 
 ، أنت الذي ليس بين االله وبين خلقه أحد غيـرك  ، وإنك لهو يا جميل الوجه : فقال . يا أبا علي هذا أمير المؤمنين : سفيان

نفس المصدر ، نفس .  ».  فبكى هارون : قال . أنت الذي يسأل يوم القيامة كل إنسان عن نفسه وتسأل أنت عن هذه الأمة
  الصفحة



لدولة ، بحيث تقوم معيشته و أساس حياتـه  الفاصلة ، كما لا نشهد لديه صورة الفقيه العامل ل
على عطاءاتها ، الذي يرى نفسه و يراه الآخرون موظفا كغيره مـن المـوظفين الملـزمين    
بالعمل و الطاعة و التفاني في الخدمة ، الأمر الذي نجده عند أبي يوسف القاضي مـثلا ، و  

لك ، فنقرأ عنـه كيـف   وربما كان سفيان يستشعر حرجا في ذ. الذي عبرت عنه بالمخاللة 
و سـليمان   531أبى حازميروي مواقف بعض الفقهاء مع خلفاء بني أمية ؛ كالذي حصل بين 

أو بعض المعاصرين له من الكبار كالحوار الذي حدث بين الرشـيد و أبـي    بن عبد الملك 
لعله أراد التنبيه إلى أن الدخول على السلاطين إذا كان لأجل الموعظة .  532إسحاق الفزاري

  .  533و النصيحة و خدمة الصالح العام فإنه محسوب في المصالح و المنافع
 534لكن رغم المكانة العالية التي تسنمها سفيان لدى أهل السنة و أصحاب الحديث بخاصة   

إلا أن سوابقه مع الدولة ظلت محل تبرم و اشتباه حتى من طرف أحد كبار طلبته و المقرين 
دخل سفيان بن ... «: د بن حنبل كما نجده في الرواية التالية و فضله ؛ و هو أحم، بإمامته 

تلطخ بعد بشيء مـن أمـر   عيينة على معن بن زائدة و هو أمير باليمن ، و لم يكن سفيان 
أبوهم أنت ؟ أخـوهم  : ، فجعل يعضه و يذكر له أمر المسلمين فجعل معن يقول له  السلطان
حمد السيئ في مسلكية سفيان و كيفية تعاطيـه  و في كلمة تلطخ إشعار برأي أ. » ...أنت ؟ 

                                                           

أحد فقهاء المدينة ، اشتهر حواره مع سليمان بن عبد الملك  بحضرة الزهري في المصادر ، راجعه  ازم الأعرجأبو ح 531
   422: ، ص  2المصدر السابق ، ج : ابن خلكان : بطوله في 

 سبقت ترجمته في مبحث أبي حنيفة 532
  =                     . ابن مرزوق : مثل . الحق أنه روى أخبارا أخرى تشيد بالذين كانوا عمالا لدى الدولة ثم تابوا  533
فقال لـه   ، على عبد االله بن مرزوق وقد جمع بطحاء تحت رأسه وتحت جنبه رمل يسفي عليه الترابسفيان وقف ...« =

ما الرضا ب : قال ؟ فما الذي عوضك مما تركت. يا أبا محمد إنه من ترك شيئا من الدنيا عوضه االله عليه في الدنيا  : سفيان
ما حق العبد العاصي أن يرجع إلى باب مولاه  : فقال ؟ راكبا جئت أم راجلا: أنا فيه الآن قال ورأى عبد االله بمكة فقيل له 

  338: ص ،   2ج ، المصدر السابق ، الزهد : البيهقي .   »... لو أمكنني جئت على رأسي ، راكبا
بن عـون ويـونس بـن عبيـد      وعبدا اللهس وأيوب السختياني إذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أن...«  534

وكيع بـن   والليث بن سعد وابن المبارك وسفيان بن عيينة  و الفضيل بن عياض وسليمان التيمي وشريكا وأبا الأحوص 
بن راهويه فـاعلم انـه علـى     وإسحاقالجراح ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل 

، تـ صـبحي السـامرائي ، دار الخلفـاء      شعار أصحاب الحديث: محمد بن إسحاق الحاكم »                ... ريقالط
  33ـ  32: ص ص 1: ج الكويت ،



و سيرة . ؛ إذ لا تعدو عنده سوى سقطة أو خطأ كان أولى به تجنبه  535مع الدولة و رجالها
  .    أحمد تبين الشكل الذي كان على سفيان أن ينتهجه مع السلطان و دائرته 

م عودته إلـى مكـة   و نجد أيضا في خبر رحلة الشافعي إلى اليمن واشتغاله قاضيا هناك ث 
، بخلاف سفيان فإنه كلمـه   كيف أن أحد شيوخه عاتبه بقسوة و انتهره لدخوله في هذا الأمر

نصحه بالانصراف الكلي للعلم لأنه أجدى ، فظل الشافعي يذكر له لطفه في النصيحة بلطف و
  . 536الشيء الذي نقرأ فيه موقفه التلقائي من قضية العمل للدولة، 
* 538الفضل بن الربيعشيء و هو بمكة في موسم حج فكلف  537الرشيد ولقد حاك في صدر 

فامض بنا إليـه فأتينـاه    : ها هنا سفيان بن عيينة  قال : فقلت ...«سأله ي يبحث له عن فقيه
يا أمير لو  : فقال ، فقرعت عليه الباب فقال من هذا فقال أجب أمير المؤمنين فخرج مسرعا

؟ لما جئناك له رحمك االله فحادثه ساعة فقال له أعليك دين خذ  : فقال له، أرسلت إلي أتيتك 
 ـغْأَما ... « ثم كان تعليق الرشيد على  ، »...يا عباس اقض دينه :نعم قال : قال  ـى عنَ ي نّ

فكان صـنيعه   فأشار عليه بعبد الرزاق الصنعاني »... ك شيئا فانظر لي رجلا أسألهـصاحب
خذ لمـا   : فقال ، أمير المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك يا: خرج مسرعا فقال ... «: لما أتياه 

» ... اقض دينه..نعم قال  : أعليك دين قال : فحادثه ساعة ثم قال له ، جئناك له رحمك االله
فأتيناه فإذا هو قائم يصلي يتلو ... « : لكنه لم يشف ما يتحرق داخله حتى دله على الفضيل 

اقرع الباب  : رجلا رقيقا فبكى بكاء شديدا ثم قال ليآية من كتاب االله ويرددها وكان هارون 
                                                           

  لقد ظل سفيان يؤكد انتسابه لأهل الزهد رغم كل شيء  .  43: ص ، 5ج  ، المصدر السابق ،شعب : البيهقي  535
على سفيان   بن عيينة  في مرضه الذي مات فيه فدعا ابن عيينة بشعير فقال يا أبـا  أبا يوسف الصولي يقول دخلت ... «

،  2، ج  1صفة ، المصدر السابق ، م: ابن الجوزي : أنظر . » ...يوسف دع ما يقول الناس هذا طعامي منذ ثلاثين سنة 
  139: ص 

  75: ، ص  9ج ،  5م الحلية ، المصدر السابق ، :  يأبو نعيم الأصبهان 536
كان الرشيد معدودا في أهل السنة ، و من بين الخلفاء الذين يحضون باحترام لديهم ، رغم ما اشتهر عنه في أدبيـات   537

و قد سبق إيراد قول . . بل لم يقصر مؤرخوا السنة في إبراز صلاحه و نفي ما أتهم به . الترف من قبيل ألف ليلة و ليلة 
بلغني أن بشرا ...« ولقد جاء عن الرشيد  قوله . مر هارون و نقص من عمري الفضيل وددت أن االله عز و جل زاد في ع

  :أنظر .  »... أن أظفرني به لاقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا قط يالمريسي يزعم أن القرآن مخلوق الله عل
:  ص،  1هـ ،  ج 1406، دار ابن القيم ، الدمام ، سنة  1، تـ محمد سعيد القحطاني ، ط  نةــسال : عبد االله بن أحمد 

169.  
  31ـ  27:  هـ ، ص ص 1424م ـ 2004، دار الفكر ، بيروت ، سنة  1، ط  المقدمـــة :عبد الرحمن بن خلدون 

  .هـ  208مين و لم يكن له في دولة المأمون حظ ، توفي سنة وزير الرشيد و الأ:  الفضل بن الربيع * 538
 40ـ  37: ، ص ص  4 الوفيات ، المصدر السابق ، ج: ابن خلكان 



 ـ : فقال ، أجب أمير المؤمنين : من هذا فقلت : فقال، فقرعته  ـم   ي ولأميـر المـؤمنين  ا لِ
و النص طويل لا يحتمل.  539»...  

المتن إيراده فيه ، و مضمونه يشير إلى حاجة الرشيد  إلى من يصدقه النصيحة و يخلـص   
 .   بد أن الأمر كان غاية في الجدية لا يحتمل المجاملة له الموعظة ، و لا

إذن لقد ارتضى سفيان لنفسه هذا الطريق مخالفا في ذلك أقرب رفقائه إليه ، واستمر عليه   
حتى وفاته دون أن يجد في نفسه حرجا من ذلك ، و ليصير بهذا حجة لغيـره ممـن سـلك    

  . مسلكه 

  
  

  :الـشــافعي 
مولد أبي عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع  كان *540في مدينة غزة  

، وتشاء الأقدار أن تكون هي السنة التي توفي فيها الإمام أبو 541م767ـ   هـ 150 في سنة
  .542في عبد مناف الشافعي في النسب مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ويلتقي. حنيفة 
لى مكة وهو ابن سنتين حتى ينشأ على ما ينشأ عليـه  نشأ الشافعي يتيما، وانتقلت به أمه إ   

ولم -، وكانت مكة تموج بالفقهاء والمحدثين، وبعد أن حفظ القرآن 543أقرانه من قبيلته قريش
بدأ في التردد على حلقات العلم، ورزقه االله شغفًا بالعلم وحبا في  -يكن قد تجاوز سبع سنين

كنت يتيما فـي  ... « رغم فقره و قلة ذات يده  ثطلبه، فكان يلزم حلقات العلم ويحفظ الحدي
حر أمي ولم يكن معها ما تُجعطي الملّعمـا  لَفَ، فه إذا قام لُخْأَأن ني م وكان المعلم قد رضي م
وكان منزلنـا  ، س العلماء فأحفظ الحديث أو المسألة الِجت القرآن دخلت المسجد فكنت أُمتَخَ

بمكة في شفكنت ، الخيف  بِعظْأنظر إلى العتُكْأَلوح فَم يألة وكانت لنـا  ب فيه الحديث والمس
                                                           

    39ـ 36 : ص،   6 ج ، المصدر السابق ،شعب  : يالبيهق 539
 227: اثار ، المصدر السابق ، ص : يني وزالق. مدينة طيبة بين الشام و مصر :  غـزة*   540
  67: ، ص  9ج ، 5م الحلية ، المصدر السابق ، : هاني أبو نعيم الأصب 541
 72: ، ص ، المصدر السابق  تالطبقا: الشيرازي   

  165: ، ص  4الوفيات ، المصدر السابق ، ج : ابن خلكان  542
     6: ، ص  10السير ، ج : الذهبي  543



ويتردد على البادية حتى يفصح لسانه  544»... رة قديمة فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرةج
وكانت أفصح العـرب، ولقـد كـان لهـذه     " هذيل"ويستقيم نطقه، ولزم في سبيل ذلك قبيلة 
 العلميكتب، وقد لفتت هذه البراعة أنظار معاصريه من الملازمة أثر في فصاحته وبلاغة ما 

 ـ... « : بعد أن شب وكبر، حتى إن الأصمعي وهو من أئمة اللغة المعدودين يقول صحتُح 
أشعذَار هوبلغ من اجتهـاده فـي   .  545»...ى من قريش يقال له محمد بن إدريسل على فتي

بالفتيـا وهـو لا يـزال صـغير      *546طلب العلم أن أجازه شيخه مسلم بن خالـد الزنجـي  
أكتب الشعر فآتي البـوادي فأسـمع    أًرمإِكنت ... « : و يحكي عن نفسه يقول  .547الإهاب
ل مـن ورائـي   جفضربني ر، ثل بشعر للبيد ممت مكة فخرجت منها وأنا أتَدقَفَ : قال، منهم 

من الحجيـاه أن يكـون   ابن المطلب رضي من دينه ودنمن رجل من قريش ثم  : فقال ، ةب
قّفَتَ .. ؟ ما الشعر، ما لّمعه ي548»... ه فعني االله بكلامنَمك االله قال فَلّع  
، وتناقل الناس كتابه الموطأ، وسمت همة الفتـى   كان الإمام مالك قد طبقت شهرته الآفاق   

، لكنه لم يرد أن يذهب دون أن يحفظ كتـاب   الصغير إلى الذهاب إليه في المدينة حيث يقيم
وقرأ عليه الموطأ أعجب الإمام مالك بقراءتـه    ، فلما جلس الشافعي بين يدي مالك، الموطأ

ثم قرأت على مالك بن أنس ... « : ، وكان عمر الشافعي ثلاث عشرة سنة تقريبا وفصاحته
بن أخي تأتي برجل يقرأه علي فتسمع ا قال يا كأقرأ علي عبد االلهفكتبت موطأه فقلت له يا أبا 

قراءتي أذن فقرأت عليـه حتـى    فتسمع إلى كلامي فقال لي اقرأ فلما سمع كقرأ عليأفقلت 
ومنـذ ذلـك الوقـت لازم     549»...  لُعقه تَبن أخي تفَا وه ياطْا : ت كتاب السير فقال ليغلب

 أي أنه لازمه ست عشرة سنةم795ـ   هـ 179مالكا حتى توفي سنة  الإمام الشافعي الإمام
.  
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  : جاء في رواية ابن خلكان على لسان الشافعي 
قدمت على مالك بن أنس وقد حفظت الموطأ فقال لي أحضر من يقرأ لك فقلت أنا قارئ فقرأت عليه الموطأ حفظا  ... «  

  164: ، ص  4الوفيات ، المصدر السابق ، ج : ابن خلكان . » ...  فقال إن يك أحد يفلح فهذا الغلام



فجئت ... « :  ، وسار فيهم بالعدل*550" نجران "مل الشافعي واليا على ولما توفي مالك ع  
فإنه كان بي  ؛ فكلمته أن يكلم بعض أهلنا فيعطيني شيئا من الدنيا 551عبد االلهمصعب بن  إلى

تكلمنـي   : فقال لي،  مصعب أتيت فلانا فكلمته : فقال لي ، من الفقر والفاقة ما االله به عليم
إن هارون الرشيد  : وقال لي مصعب .فأعطاني مائة دينار : قال،  نافَالَخَا فَنّفي رجل كان م

 جلأن أصير إلى اليمن قاضيا فتخرج معنا لعل االله أن يعوضك ما كان من هذا الر يلكتب إِ
غير أن ذلك لم يجد هوى عنـد بعـض    552»... ج قاضيا على اليمن وخرجت معه فخر ،

كتب مطـرف  ... « : و كان من بين ما قيل له  رشيدالناس، فوشوا به إلى الخليفة هارون ال
إلى هارون الرشيد إن أردت اليمن لا يفسد عليك ولا يخرج من يديك فـأخرج   553بن مازن

فأرسـل فـي اسـتدعائه سـنة      554»... ين وذكر أقواما من الطالبي ، عنه محمد بن إدريس
سه بلسـان عربـي   لكنه لما حضر بين يدي الخليفة أحسن الدفاع عن نف م800ـ   هـ184

، وأطلق سراحه، ووصـله بعطيـة قـدرها     فأعجب به الخليفة  مبين، وبحجة ناصعة قوية
خمسون ألفًا، أنفقها الشافعي وفرقها على حجاب أمير المؤمنين وخدامه قبل أن يخـرج مـن   

  .555باب القصر
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  ترجمته ىلم اعثر عل 551
 71: ، ص  9الحلية ، المصدر السابق ، ج : أبو نعيم  552
 أحد عمال الرشيد باليمن لم أجد له ترجمة 553
 المصدر نفسه ، نفس الصفحة 554
الشافعي خاصة  ىوخلع عل...  « : ، و فيه  84: ، ص  9ج ،  5م  الحلية ، المصدر السابق ،:  يبهانالأصأبو نعيم  555
فقال لـه  ، قد تصدق بجميع ذلك ووصل به الناس  ؛ البيت وليس معه شيء إلىفانصرف  ، وأمر له بخمسين ألف درهم، 

   . »...  هاء قبلكأنا أمير المؤمنين وأنت القدوة فلا يدخل علي أحد من الفق: هارون الرشيد
فلما بصر به أمير المؤمنين قام إليـه   ، فقام يمشي رويدا ويحرك شفتيه ، فجئت إليه ؟ ين الحجازيأ... « : و ورد أيضا  

ثم أمر لـه ببـدرة    ،  فأجلسه وتحدثا ساعة ؟ لم لا تزورنا أو تكون عندنا : وهش وبش وقال ، وقبل بين عينيه ، فاستقبله
فخرجـت  ، رده إلى منزله أوأمرني أمير المؤمنين أن  ،  فأومأت إليه فسكت : قال الفضل، ارب لي فيه لا  : دنانير فقال

  80: المصدر نفسه ص . » ...  فجعل ينفقها يمنة ويسرة حتى رجع إلى منزله وما معه دينار ،  والبدرة تحمل معه
وطعن الشافعي عليه  ، خارجي على هارون الرشيدوقد خرج بها ال ،  اليمن إلىم خرج ث... « : و جاء في رواية أخرى 
فلما سمع  ، فبلغ ذلك الخارجي ما يقول فيه فبعث إليه فأحضره عنده وهم بقتله، ورفع من قعد عنه  ، وأعرض عمن ساعده

ثم أشخص هارون جيشه إلـى   ، وعرض عليه قضاء اليمن فامتنع من ذلك ، كلامه وتبين له شرفه وفضله وعفته عفا عنه
فأمر بقتلهما ، بين يدي الرشيد  اوأحضرا جميعوحمل معه الشافعي ،  بساط السلطان إلىالخارجي فقبض عليه وحمل  ذلك

يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تسمع كلامي وتجعل عقوبتك من وراء لساني ثم تضمني بعد ذلك الى ما : الشافعي  : فقال له
ين له القصة وعرفه شرفه وذكر له كلاما استحسنه هارون وأمره أن يعيـده  هات فب : فقال له ، يليق لي من الشدة والرخاء



ويـه  لم يرق لبعض شيوخه دخوله في عمل القضاء فعاتبه بعضهم عتابا قاسيا كمـا ير و   
فخرجت معه فلما قدمت من اليمن ، ن على القضاء لي ناحية اليم مي علِفو... « : الشافعي 

أحدهم يجيئنا حتـى إذا   : أتيت مسلم بن خالد الزنجي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام وقال
فسرت إلي سفيان بن عيينة فسلمت عليه فرد علي السلام  : قال ، يصلح أفسد نفسهظننا أنه 

  556»... دعا خير فلا تَي إلّنغَلَما كنت فيه وما ب عبد االلهقد بلغني يا أبا  : الوق
وظل الشافعي في بغداد عاصمة دار الخلافة، واتصل بمحمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي    

، وبذلك اجتمع له فقه الحجاز وفقـه  557حنيفة ولازمه ملازمة لصيقة، وقرأ كتبه وتلقاها عليه
، ثم عاد إلى مكة ليعقـد فيهـا أول مجالسـه    558لم أهل الحديث وعلم أهل الرأيالعراق، وع

العلمية في الحرم المكي، والتقى به كبار العلماء في موسم الحج، واستمعوا إليه، وفي أثنـاء  
هذه الفترة التقى به الإمام أحمد بن حنبل وتتلمذ عليه، وبـدأت تظهـر شخصـية الشـافعي     

قـال  ...   « :  لذي هو مزيج من فقه أهل العراق وأهل المدينـة ومنهجه الجديد في الفقه ا
الرأي فلم نحسن كيف نرد عليهم حتى جاءنا الشافعي  أصحابد على ريد أن نَرِالحميدي كنا نُ

، بصير بالعربية وآدابها، خبير  ، عالم بالقرآن والسنة ، أنضجه عقل متوهج 559».. ح لناتَفَفَ
  .الرأي والقياس ، قوي بأحوال الناس وقضاياهم

، واسـتوت   بعد أن أقام الشافعي في مكة نحوا من تسع سنوات استقام خلالهـا منهجـه     
 ـ195رحل إلى بغداد سنة إليه ورسخت قدمه، وزادت نفسه ثقة فيما ذهب  طريقته ــ   هـ
الذي وضع بـه  "  الرسالة "، وألف كتابه  نشر بها مذهبه القديم  ومكث هناك سنتين، م811
، ويتـأثرون   وله العلماء ينهلون من علمـه ــ، والتف ح560 هـلعلم أصول الفقاس ـالأس
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ولازمـه  كبـار    ،561ناصر الحديثو هناك أطلقوا عليه لقب    بطريقته الجديدة التي استنها
  .562حنبل و غيره أحمد بن طلبة العلم هناك مثل

ا إلى بغداد للمـرة  ، غادرها بعده ثم رجع الإمام الشافعي إلى مكة وأقام بها فترة قصيرة   
لكنه لم يقم بها طويلا بعـد أن صـار لـه أتبـاع       ،م813ـ  هـ198الثالثة والأخيرة سنة 
فرقة مالت إلى :  ، وكانت منقسمة قسمين ، فغادر بغداد إلى مصرمذهبه ومريدون ينشرون 

، بالإضـافة إلـى    مالك وناضلت عنه وفرقة أخرى مالت إلى قول أبي حنيفة وانتصرت له
  .يذ الإمام المجتهد الليث بن سعد الذي وصفه الشافعي بأنه أفقه من مالكتلام
تسبقه شهرته وتقدير العلمـاء لـه وإجلالهـم     م814ـ   هـ199قدم الشافعي مصر سنة    

أبـو يعقـوب   ، و *563 المـرادي  ، وكان في صحبته من تلاميذه الربيع بن سليمان لمنزلته
، فمال إليـه   ء دروسه بجامع عمرو بن العاصثم بدأ في إلقا ،* 565المزني ،* 564البويطي
  .، وجذبت فصاحته وعلمه كثيرا من أتباع الإمامين أبي حنيفة ومالك الناس

                                                           

  : جاء فيه .  7: ، ص  10السير ، المصدر السابق ، ج : الذهبي  561
الأثر وصنف في أصول الفقه وفروعه وبعد صيته وتكـاثر   متبعاوصنف التصانيف ودون العلم ورد على الأئمة ... «   

  107: ، ص  9ج ، 5م الحلية ، المصدر السابق ، :  يبهانالأصأبو نعيم  .» ...  عليه الطلبة
  50: ، ص  10السير ، ج : الذهبي  562
لقد ظل أحمد شديد الإعجاب بالشافعي و يكثر الثناء على علمه و مصنفاته رغم ما عرف عنه من تحفظ و تشدد في أمر   

ظر سألت أحمد بن حنبل قلت ما ترى لي من الكتب أن أن...  « : الكتب و الرواية التالية التي رواها أحد تلامذته تبين ذلك 
فيها لنفتح الآثار رأي مالك أو الثوري أو الأوزاعي فقال لي قولا أجلهم أن أذكره لك فقال عليك بالشـافعي فإنـه أكبـرهم    
صوابا وأتبعهم للآثار قلت لأحمد فما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك أو التي عندهم بمصر قال عليك 

هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها ثم رجع إلى مصر فأحكم ذاك ثم فلما سمعت ذاك من بالكتب التي وضعها بمصر فإنه وضع 
أحمد وكنت قبل ذلك قد عزمت على الرجوع إلى البلد وتحدث الناس بذلك تركت ذلك وعزمت على الرجوع إلـى مصـر        

هويه يقول كنت مع أحمد بمكة فقال الرازي قال سمعت ابن را عبد االلهحدثنا أحمد بن إسحاق ثنا أحمد بن روح ثنا محمد بن 
، ج  5، المصدر السابق ، م  الحلية:  يبهانالأصأبو نعيم   .» ... تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله فأراني الشافعي
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مذهبه الجديد، وهو الأحكام والفتاوى التي استنبطها بمصر وخالف في   وفي مصر وضع   
أتـيح  و قد  . ، وصنف كتبه التي رواها عنه تلاميذه بعضها فقهه الذي وضعه ببلاد العراق

 هــللشافعي ما لم يتح لغيره من الأئمة الكبار، من تدوين مذهبه ونشره في كتب كتبها بنفس
، و كان لهم  بنشر مذهبه في البلاد التي ارتحلوا إليها أو التي اتخذوها وطنًا  هقام تلاميذو  .

  . 566هأثر بالغ في نشر مذهب
التي استمرت في الاتسـاع  سه في حلقته ، يلقي درو وظل الشافعي في مصر لم يغادرها   

  . 567م 819ـ  هـ 204في  رجب  توفيحتى 
،  إلا القليـل قد لقي الشافعي من التكريم و التبجيل من طرف علماء أهل السنة ما لم يلقه و  

إذ استطاع أن يكون كلمة إجماع لما حققه من تسوية منهجية للصراع الذي كان محتدما داخل 
ل الرأي و أهل الحديث ، و لما حققه من تطوير أصول النظر و الاستنباط هذا الاتجاه بين أه

و . من الكتاب و السنة و لما فتح للعقل المسلم من أساليب التفكر في النصوص و فقه الآثـار 
وعدالته وزهده وورعه  تهاتفق العلماء من أهل الفقه والأصول والحديث واللغة على أمانقد  

:  ،  حتى أثرت عنه هذه الكلمـة و الحجاج  المناظرة رته الفذة علىوقد ، وتقواه وعلو قدره
وما ناظرت أحدا إلا ولم أبال يبـين  .. ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان"

  . 568"االله الحق على لساني أو لسانه
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أدخل الشافعي يوما إلى بعض حجر هارون الرشيد ليستأذن له ومعه سراج الخادم فأقعده عند أبي عبد الصمد مـؤدب    568
هم فأقبل عليه أولاد هارون الرشيد فقال سراج للشافعي يا أبا عبد االله هؤلاء أولاد أمير المؤمنين وهذا مؤدبهم فلو أوصيته ب

  :  فقال
 ـفالحس، فإن أعينهم معقـودة بعينـك   ، ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاحك نفسك  ...«  ن ــ

ثـم    تتركهم منه فيهجروه ولا، تكرههم عليه فيملوه  علمهم كتاب االله ولا ، تستحسنه والقبيح عندهم ما تكرهه م ماـعنده
فإن ازدحام الكلام في السـمع    ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه، ومن الحديث أشرفه  ، روهم من الشعر أعفه

  » ...مضلة للفهم  
  152: ، ص  2، ج  1الصفة ، المصدر السابق ، م : ابن الجوزي   



: ابنه  لشافعي أنه قال حين سألهل ، أهل الحديثوهو إمام ، وبلغ من إكبار أحمد بن حنبل   
كان الشـافعي كالشـمس للنهـار    « :  ، فإني رأيتك تكثر الدعاء له؟ أي رجل كان الشافعي

  .569»...  !! ضوأو عنهما من ع فلَن من خَيذَه، فانظر هل لِ وكالعافية للناس

  :علاقته بالدولة 
طـرف   كما لقي الشافعي التكريم من الفقهاء و أهل الحديث ، فقد لقي احتراما كبيرا منو  

رجال الدولة العباسية ؛ سواء في بغداد أو في مصر ، و رغم أن الروايات التـي وصـفت   
حياته لا تسعفنا في تبيان كامل لطبيعة علاقته بالدولة ممثلة فـي رجالهـا ، إلا أن بعـض    
الإشارات تمنحنا إمكانية استبصار نوعية هذه العلاقة ، إذ لا نجد أي إشارة لمضايقة تعرض 

عي أو امتحان ما ، عدا التهمة التي نقلته من اليمن مقيدا إلى بغداد عهد الرشيد و قد لها الشاف
تبين بطلانها  بل كانت سببا في علو اسمه و ارتفاع شأنه ، حيث مكنتـه مـن اسـتعراض    
قدراته العلمية أمام الرشيد و حاشيته و أمام عمدة المذهب الحنفي ؛ محمد بن الحسن الشيباني 

ة عهد الرشيد معززا يتنقل بين مكة و بغداد في طلب العلم و نشره ، أما بعـد  وقد ظل طيل. 
 أمير إن : قال لأبي عبد االله ...«:وفاة الرشيد فقد سبقت الإشارة في ترجمة أحمد  كيف أنه 

 ـ يعني محمداـ   المؤمنين  تحب الخـروج   وأنت ، التمس له قاضيا لليمن أنسألني  الأمين 
 و هذا الخبر يمكننا مـن اسـتنباط  . 570»...ي بالحق ضقْوتَ كتَاجح تَلْنإلى عبد الرزاق فقد 

الخليفة و التي مكنته من الاقتراح عليه في أمور هـي مـن   المودة التي كانت بين الشافعي و
  .خصوصية الدولة و مسؤولياتها 

حدس ولم بقدر للشافعي أن يعيش حتى يشهد تفاصيل محنة خلق القرآن و لا نستطيع أن ن   
  .ما كان يمكن أن يتعرض له فيها 

إننا في حال افتقادنا للروايات الصريحة التي تكشف آراء أو مذاهب الفقهاء فـي مسـألة      
السلطـة و مسألة العلاقة بالسلطان نضطر للجوء إلى استثمار بعض النصوص التـي قـد   

مناقـب  " فـي كتابـه   تكون مبطنة بمعاني ما أنا بصدد البحث فيها ، و قد جاء لدى البيهقي 
مر الحجـاج بـن   ... « :رواية ساقها الشافعي عن الفضيل بن عياض جاء فيها " الشافعي 

و ما أصنع بك ؟ إِن أَنَا : يا أبا سعيد مالك لا تأتينا ؟ فقال له : يوسف بالحسن البصري فقال 
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، و ما عندي من الدنيا شيء أخاف عليه  أَتَيتُك فأدنَيتَني فَتَنَتَني ، و إن أنتَ أَقْصيتَني غَممتَني
و النص واضح فـي  . 571»... ، و لا عندك من الآخرة ما أطلب ، فعلى أي حال أجيئك ؟ 

عرضه لموقف فئة من الفقهاء التي تجنبت الاقتراب من رجال الدولة ؛ و إن كـان الـنص   
و آخر لها دلالاتها يروي خبرا حدث في أيام الدولة الأموية ؛ إلا أن استعادته من طرف فقيه 

، لأنها تُشير إلى مباركـة و تأييد لمضمونها و فحواها ، لولا أن هذه الرواية تعود للفضـيل  
بن عياض الذي أوضحتُ موقفه في الفئة التي حبذت سلوك المفاصلة مع الدولـة العباسـية   

  .         أكثر مما هي للشافعي  
في الهدوء الذي طبع علاقته بالدولة ، هـذا   لقد كان لنسب الشافعي و أصله القرشي دورو  

الامتياز الذي يكاد ينفرد به الشافعي من بين كبار الأئمة و الذي أفصحت عنه ما جـاء فـي   
تفاصيل محنته على عهد الرشيد و الذي لم يفوت تلامذته و المعجبين به من كتاب التـراجم  

  .من التنويه به 
ه على قَو أخذ منه ما أعطاه من مال ، و إن كان قد فر لقد قبل الشافعي إكرام الرشيد له     

و قـد جـاءت   . الناس  فإن ذلك يدخل في صفة المروءة و الكرم الذين عرف بهما الشافعي 
روايات متعددة عن جملة من عطايا الرشيد له لم يرد فيها أي اعتراض منه على أخـذها أو  

وفا ، و لا يبدو فيها أي إشـارة لتـردد أو   امتعاض من قبولها ، بل لا يرد فيها أنه أخذها خ
انـه  . خوفا و رهبة و تقيـة   ءاضطراب أو شك كالذي يعتري بعض من يقبل صلات الخلفا

ذاته المبدأ الذي قبل به بداية قضاء اليمن في شبابه لم يتغير، ثم إن الأخبـار القليلـة التـي    
ا منه في طبيعة علاقته مـع  وصفت تفاصيل محنته مع الرشيد لا تبدي أي تشدد و لا امتعاض

أعوان الرشيد و عماله ؛ خلاف ما سبق في سيرة أحمد ، حيث لا يخفـي أحمـد تـذمره و    
و لقد كان الشافعي في مصر محل  .كراهيته لمجرد حضور رجال الدولة في مجلسه أو بيته 

إجلال من طرف والي مصر و غيره من موظفي الدولة ؛ بحيث كانت علاقته الجيـدة بهـم   
مح له بالاستعانة بهم في الأمور التي تستدعي التأديب و العقوبة ، و قد حدث أن اسـتَفَزه  تس

: اذهبوا به إلى عبد الواحد ـ وكان على الشرطة ـ فقولوا له    : فقال ... « : بعض العوام 
       572»... يقول لك أبو عبد االله اعتَقل هذا إلى أن أَنْصرِف 
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يعته الشخصية يشبه سفيان الثوري و لا تلميذه أحمد اللذين يجسدان لم يكن الشافعي في طب   
التشدد و الصلابة و النفور الكلي في مسألة العلاقة مع رجال الدولة  ، ولم يكن كذلك يشـبه  
أستاذه سفيان بن عيينة و لا أبا يوسف القاضي في خضوعهما الأقرب للخنوع و التطـامن ،  

ا الثقة بنفسه و الاعتداد  بنسبه و بعلمه ، طبيعـة تجسـد   لقد كان من طبيعة أخرى ، ميزته
شخصية الأعرابي في مضاربه و خيامه بعيدا عن سلطة أي دولة ، و لعل فترة إقامته فـي  

، إذ مضارب بني هذيل بالبادية و تشبعه بتراث القبيلة الأدبي أثرت في تركيبته الشخصـية  
ما يكفيه ، و قد صرح مرة لأحد طلبته قائلا كان بعيدا عن  المطامح المادية ؛ مقتصرا على 

و قد نصحه أحد محبيـه لمـا ورد    . 573…»لقد أََنستُ بالفقر حتى لا أستوحشُ منه ... « : 
إن عزمت أن تسكن البلد فليكن لـك قـوت سـنَة و    ... «  :مصر وأراد المقام بها  قال له 
يا أبا محمد من لم تُعزه التقوى فلا عز لـه  : فقال له الشافعي  مجلس من السلطان تَتَعزز به 

  .  574»...، و لقد ولِدتُ بغزة و ربيتُ في الحجاز وما عندنا قوت ليلة و ما بتنا جياعا 
 ـو تصور الروايات بعض لحظات حياته الأخيرة و ه    و يستبصـر مصـائر بعـض    ــ

تلميذه المزني بأنه سيتولى القضاء ، من غير ه و أصحابه و مآلات أمورهم ، فيخبر ـتلامذت
  .              575أن يصدر عنه أي اعتراض على ذلك و لا حتى النصح بتجنبه

إذن لقد فضل الشافعي الانقطاع لبناء مذهبه الذي استنفد كل وقته و طاقته فلم يعـد بعـد      
يستنفده القضاء مـن   تجربته في قضاء اليمن إلى الدخول في أي عمل للدولة ، و قد خبر ما

و لم يكن ذلك عن تحفظ في . جهد لمن يريد القيام بالحق و العدل و ما يصنعه من عداوات 
مسألة العمل للدولة ؛ إذ سبق الخبر الذي أشار فيه على أحمد بولاية قضاء اليمن ، و الـذي  

أنه كان ثم أن وجوده في مصر رغم . يعني انه لم يكن معترضا على الأمر من حيث المبدأ 
منقطعا للعلم والإفتاء إلا أنه لم يكن بعيدا عن الأحداث التي يحفل بها البلد ، و تذكر بعـض  
الروايات علاقة عون  ومساعدة بين الشافعي و والي مصر ؛ خاصة في الشـؤون المتعلقـة   

  .إدراجه في الصنف المجامل  قو بهذا استح. بأمر الدين و الصراع المذهبي 
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 ـبكسر الخـاء الم : ة لَّالخ:  جاء لدى الفيروزآبادي أن     صـإِو الْ ةُقَاد  ؛  يـلُ لاء ، و الخَخَ
الصادق ومأَ نفَصى الموفردة لوصف نوع من العلاقة التاريخية مو سأستعمل هذه ال.  576ةد

  . فقهاء السنة في معاملة رجال  الدولة في هذا العصر الذي نبحثه التي سار عليها بعض من 
إن استقراء النصوص و الآثار و الروايات و الأخبار التي تحكي علاقة الفقهـاء برجـال      

من دوائر السلطة فكـرة   الفقيهالدولة منذ بدايات العصر الأموي تجعلنا نقر بأن فكرة اقتراب 
؛ يلفها الشك و الارتياب ، و إحساس بالنفور يبدو راسخا في  غير مستحبة لدى عموم الفقهاء

، حتى الذين قبلوا الانخراط في سلك حاشية الحكام و تولـوا وظـائف للدولـة ،     همضمير
بـين   مشاعر كانت تدفع أغلبهم إلى محاولة تبرير خياراتهم ، حيث يبدو أن حالـة الاشـتباه  

لاوعي الثقافة الدينيـة ، و تحولـت إلـى    السياسي قد رسخت و توطدت و اخترقت الديني و
قناعة عميقة تجعل من الذين ركنوا إلى ظل الدولة رغبة أو رهبة في وضع المدافع المبـرر  

  . لمسلكيته 
إن استقراء سريعا لوضعية الفقهاء العاملين للدولة العباسية  في هذا العصـر و وضـعية      

ل الفقهاء بخلاف الآخرين ، و ذلك عائـد  الكتاب و الإداريين يظهر لنا حالة التحرج لدى ج
لاختلاف ثقافة كليهما و عائد إلى أن الفقهاء من هذا الصنف لم يحسموا الأمر على مسـتوى  

. ن السلف و حكموا على أنفسـهم بمقتضـاها   يم ؛ إذ احتفظوا بها كما تلقوها عالثقافة و الق
الانقسام هذه بين السـلوك و  حالة  صادر بعبارات و اعترافات تفصح عنلأجل هذا حفلت الم

الاعتقاد صرح بها بعضهم في حالات التولية أو في بعض ملابسات العمل أو فـي حـالات   
إن الحالة التي نالت استحسانا لدى رجال الدين و رسـخت كخلقيـة   . العزل أو عند الموت 

كتها شارسامية محببة هي حالة اعتزال السلطة و تفضيل الوقوع في الابتلاء و المحنة على م
لثقافة الدينية تبجيل أولئك الممتحنين و الشهداء ، لذلك فليس أمام الإدارة و الحكم ورسخ في ا
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جه عـن القاعـدة و   من تشبع بهذه الثقافة وعايش نماذجها في شيوخه إلا الاعتذار عن خرو
     .النصوص وافرة في هذا الصدد تقديم مبرراته و

لعيال و صعوبة الحياة و ضغط العائلة أهم المبررات التي لقد كان الفقر و الديون و كثرة ا   
قدمها هؤلاء ، إضافة إلى رغبات أخرى كاستغلال السلطة و النفوذ في إبـراز و تكـريس   
مذهب ما دون آخر في حمأة الصراع المذهبي الذي شهده القرن الثاني و ما تلاه ، ثـم مـا   

  .ا و علامة على شرفها حصل لبعض العائلات من توارث لمنصب ما غدا سمة له
تكاد تنحصر الوظائف التي تولاها هذا الفريق من الفقهـاء فـي القضـاء و المظـالم و        

الصدقات و العشور و بيت المال و الشرطـة بحسب ما يستحدث في جهـاز الدولـة مـن   
  .وظائف لها علاقة بأمور الدين أو المال العام 

روايات التي أتيح لي التعامـل معهـا فـي هـذا     تجدر الإشارة إلى حقيقة أن أغلب الو    
الموضوع و التي تصف مواقف هذا الصنف القريب من الدولة أو الموظـف فيهـا ، جلهـا    
تحكي الوجه المشرق و المواقف الحازمة وإرادة تحقيق تعاليم الإسلام في أرض الواقـع ، و  

في الضمير من مغبـة   كأن بعضا من الحدة و الصرامة تعويضا نفسيا عن ما يمكن أن يعتلج
عملهم ، و إن لم تخلو الروايات من تعريض بنوع آخر من الفقهاء ارتضى خضـوعا كليـا    
يقرب من الخنوع تجلى في الحرص على  خدمة رغبات هذا الخليفـة أو ذاك و أعوانـه ،   
 الذي بلغ حد اختلاق أحاديث نبوية و تأويلات في القرآن ، و إصدار فتـاوى تهـدف إلـى   

الشرعية على بعض السلوكات الشخصية التي تدور في القصور مـن لهـو و    ةغصب إضفاء
ات تمس الشأن العام و قضايا الأمة ؛ خاصـة المتعلقـة بالجانـب    قرارترف و مجون ، أو 

السياسي ؛ من قبيل الفتاوى التي تبيح تصفية الخصوم و نقض العهود ، الأمر الذي كـرس  
  .  مه و رؤاه لدى الفريق الذي ارتضى المفاصلة أحكا

كـان قاضـيا   ... « :  *577ومـن أشهر الفقهاء الذين تولوا للمنصور عبـد االله بن شبرمة 
؛ حيث كـان  * 579، و كان يقاسمه فيه ابن أبي ليلى 578»... لأبي جعفر على قضاء الكوفة 
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ابن شبرمة على الضياع  و ابن أبي ليلى على قضاء السوق و داخـل الكوفة، و وصف ابن 
و كان عيسى بن ،  580»... اك سه النُّبِشْا ييهقما عاقلا فَارِا صيفًفع... « : ه كان شبرمة بأن

يا للعهد بعـد  ـموسى والي الكوفة لا يقطع أمرا دون مشورة ابن شبرمة ، و كان عيسى ول
المنصور فأراد أبو جعفر تدبير مكيدة له حتى يزيحه عن ولاية العهد فدفع له أحـد مناوئيـه   

يين ليقتله فأشار عليه ابن شبرمة أن يحبسه و يكتب إليه انه قتله ففعل ذلك فلما استيقن السياس
المنصور من قتله حرض عليه أهل ذلك الرجل و أراد أن يقتص منه فأخرجه لهم حيا فلمـا  

رابي ، عيسى بن موسى عتل الأَقْلم أَ نإْ االله لنيتَقَ... « : اسقط فيد المنصور غضب و قال 
  . 582، فاختفى ابن شبرمة و فر إلى خراسان و ظل فيها حتى مات 581»... ف هذا لا يعر

عمرو بن  وقد أفصح ابن شبرمة عن رأيه في مسألة الخروج عن الحاكم بمناسبة رده على  
يحثه على الجهاد والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فكتـب ابـن    «: لما كتب إليه  عبيد

 .شبرمة إليه
 ـصـارنْأَ ـهلَّلِ هبِ ونمائِوالقَ    ةًلَفاوف نَرعمالْرو بِما عي رمأَالْ

 اررشْرو أَما عي هلَ ونمائِللّو    رـذْم عهزاً لَجع هلَ ونكُارِوالتَّ

  583»اررضإِ لَتْالقَ نّإِ ةيقَلى الخَلَع    هرهِشْتُ فيالسا بِلَ يهوالنَّ رمأَالْ
  ـ البحر البسيط ـ                                                    

  .و هو ذاته المذهب الذي استقر عليه أهل السنة في هذه المسألة 
تغديت عند ... « : أما ابن أبي ليلى فقد مكث في القضاء طويلا ، و يحكي عن نفسه قائلا   

خُذْ أيها الرجل مـن هـذا ،   : ، فقال لي أبي جعفر ، فأتى بصحفَة مصببة فيها مثال الرأس 
هـذا مـخّ   : لا ، قال : يا محمد تَدرِي ما تأكل ؟ ، قلت : فقال لي .. فجعلت أضرب بيدي 
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يا ربيـع ، لقـد أكـل    : ، فلما خرج ابن أبي ليلى قال المنصور » .. الثنيتان معقود بالسكَّر 
  584.الشيخ عندنا أكلة لا يفْلح بعدها أبدا 

مريم مرتين و كان تلميذا لأبي حنيفة ، فكتب إليه كتابـا  أبي للمنصور أيضا نوح بن وقضى 
ينهاه فيه عن الدخول و يعظه ،  ثم قضى أيضا بعد وفاة أبي حنيفة و اشتهر بشدته على أهل 

و كان الفرج بـن   .*586قضـى المنصور بدمشـق الفقيه يحيى بن حمزةو است.   585البدع 
المال في عهد المنصور ؛ فروي أن المنصور مر يوما راكبـا  عاملا على بيت * 587فضالة

والفرج بن فضالة جالس ، فوقف الناس قياما للمنصور ، و لم يقم الفرج ، فغضب المنصور 
: خفت أن يسألني االله لم وقفت ؟ و يسألك : ما يمنعك من القيام حين رأيتني ؟ قال : وقال له 

و عمـل  .  588المنصور و قربه و قضى حوائجه لم رضيت ؟ و قد كرهه رسول االله ، فبكى
م و حضي به حتى وصف بأنه 778هـ ـ  161للمهدي على القضاء سنة * 589عافية بن زيد

كان كثير الدخول عليه و المجالسة له ، فدخل عليه في أحد الأيام  و طلـب أن يعفيـه مـن    
   .    590القضاء و علل طلبه بفساد الناس و استشراء الرشوة فأعفاه

على قضاء الجانب الشـرقي ببغـداد ، و   * 591له أيضا محمد بن عبد االله بن علاثة و قضى
يا ابن ... « : كان ابن علاثة صديقا لسفيان الثوري فاستأذن عليه مرة يزوره فقال له سفيان 

  .592و عاتبه عتابا قاسيا» ...علاثة ألهذا كتَبتَ العلم ؟ 
و قـد عـرض عليـه    » ...يل الذكرمحمود السيرة و جم... «  593و كان عثمان بن طلحة

القضاء فامتنع ثم قبل خوفا من التهديد و رفض أخذ رزقه منه مدة عشرة أشهر حتـى قـدم   
                                                           

  143ـ  142: ، ص ص  3المصدر نفسه ، ج  584
 177: الجواهر ، المصدر السابق ، ص : القرشي  585
  .هـ  197كان محدثا تولى قضاء دمشق بأمر من المنصور ، مات سنة :  يحي بن حمزة*  586
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 309: ، ص  12نفسه ، ج المصدر  590
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يـا  : ليس من ذلك سبيل ، فقال عثمان ... « : المهدي حاجا فسأله أن يعزله ، فقال المهدي 
الصلاة لاستَجرت به ،  أمير المؤمنين و االله لو علمت أن ملك الروم يجِيرني و لا يمنعني من

فـإني قـد عزلتـك    : و االله لعلى ما قُلتُ ، قال : فقال له المهدي و إنَّك لعلى ما قلتَ ؟ قال 
ما لي عنه غنَى و لكنه كان لـي نُظَـراء و أَشْـباه    : فاقبض ما لك عندنا من الرزق ، قال 

رهوا العزل ، فلم يكن لهـم فـي   يكرهون هذا العمل ما أكره، ثم أَكْرِهوا عليه فلما عزِلوا ك
  . 594»...كراهتهم العزل إلا هذا الرزق ، فلذلك كرهت أخذه 

و . 596قضاء الكوفة بعد شريك ، و لم يأخذ عن القضاء أجرا 595و قد ولي القاسم بن معن  
أتريد أن تكون ... « : وصف حفص بن غياث بالزهد و الفضل و يذكر عنه أنه قال لرجل 

و قال » ... رجل أصبعه في عينه فيقتلعها خير له من أن يكون قاضيا قاضيا ، لأن يدخل ال
إن من صنْع االله للقاضـي  ...« : و قال . » ...لو رأيت أني أُسر بما أنا فيه لهلكت ... « : 

، و قد بكى ولده عليـه عنـد    597»... أن يموت على غير قضاء ، فمات على غير القضاء 
ه من القضاء ، فرد عليه حفص بأنه لا يخشى ذلـك لأنـه لـم    وفاته خوفا عليه مما دخل في

يفارقه الحق في حكم قضاه ، و قد حدث أن طلبه الخليفة و هو في مجلـس القضـاء بـين    
و مرض خمسة عشر يوما فلم يأخـذ أُجرتَهـا   .. « الخصماء فلم يقم حتى انتهى من عمله 

...«598 .  
له فيها غلبة الدين و قلة المـال ، فوقـع    و حدث أن كتب الواقدي رقعة إلى المأمون يشكو

فيك خُلَّتان ؛ السخاء و الحياء ، فأما السخاء فهو الذي أطلق ما ... « : المأمون على ظهرها 
ملَكْتَ و أما الحياء فهو الذي منعك من اطْلاعنا على ما أنت عليه ، و قد أمرنا بكذا و كذا ، 
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ستَك في بادنا إِربائِن االله مفتوحـة  فان كنا أَصك فان خَزثـم تـولى القضـاء    . 599»...ط يد
  .600م826هـ ـ  211للمأمون أربع سنين حتى مات سنة 

القضاء للمأمون و المعتصم و المتوكل ، و وصفه الذهبي و هـو  * 601و تولى بشر بن الوليد
ت و قد حصـل  602»... العالم العلامة المحدث الصادق ، قاضي العراق ... « : يزكيه بأنه 

له محنة عهد المعتصم ، سببها اعتراضه عن القول بخلق القرآن فحبسه المعتصم بـداره و  
و قد وصف بالعـدل و تحـري   . 603وكل ببابه من يحرسه و لم يتم إطلاقه الا عهد المتوكل

  : الحق و صلابة الدين ، فوصفه أحد الشعراء بقوله 
  604لَم تَنَمنَام القُضاةُ عنِ الأنَامِ       وعين بِـشْر 

  ـ البحر البسيط ـ                                 

قضاء بغداد فبقي سنة في منصبه ثم صرفه الواثق لامتناعه  605و تولى أبو إسحاق الزهري  
لا و االله و لا حبة ، فعزله ، و رده إلـى  ... « : عن إقراضه أموال اليتامى و قال له بحدة  

أنه تولى قضاء أصـبهان   607وى عن أحمد بن محمد بن عاصمو ير. 606»... قضاء الكوفة 
وصل إلي منذ دخلت في إلى أصبهان من دراهـم القضـاء   ... « : ثلاث عشرة سنة ، قال 

زيادة على أربع مائة ألف درهم ، لا يحاسبني االله يوم القيامة أني شربت منها شربة مـاء أو  
أبي تراب النخشبي الصوفي يطلـب عنـده    و كان أحمد هذا من مريدي . » ... لبست منها 

كَم تَشْقى لا يجيء منك ... «  :علوم التصوف ، فكان ابو تراب كثيرا ما يداعبه و يقول له 
القضاء و الـدنيا و  : إلّا قاضي ، وكان بعدما دخل القضاء إذا سأل في مسائل الصوفية يقول 
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يسـمى راهـب     609ديل الكـوفي و كان أحمد بن ب. 608»... الكلام في علم الصوفية محال
  .610»... خُذلْْتُ على كبر السّّن ... « : الكوفة لعبادته و زهده ، فلما تولى القضاء قال 

لقد استطاع هؤلاء الفقهاء الاحتفاظ بقدر ما من الاستقلالية فـي إدارة مـا تحملـوه مـن        
تي كانوا يعتبـرون  وظائف و أعمال في وجه السلطة و الضغط و الإكراه رعاية للشريعة ال

أنفسهم نوابا عليها ، لكن ما كان ذلك ممكنا لو لم يحدث نوع من  غض الطرف إن لم نقـل  
دعما مارسه بعض من الخلفاء و رجال الدولة حتى تحفظ الدولة وجهها الإسلامي في وجـه  

  .الانتقادات التي كانت ترفعها المعارضة  بجميع أطيافها 
لدولة  و تورطوا في المخالفات الشرعية و الخضوع لرغبـات  ومن الذين تولوا وظائف ل    

وأهواء رجال الدولة غياث بن إبراهيم ، فقد وفد على المهدي في عشرة مـن المحـدثين ،و   
كان المهدي يحب اللعب بالحمام و يشتهيه فأدخل عليه غياث فقيل له حدث أميـر المـؤمنين   

و لا : فزاد غياث في الحـديث  » نصل  لا سبق إلا في حافر أو« فحدث بحديث أبي هريرة 
أَشْهد أَن قَفَاك قفـا  ... « : جناح  فأمر له المهدي بعشرة آلاف درهم ، فلما قام قال المهدي 

من أجلها كذب هذا : كَذَّاب على رسول االله و أنا استَحلَلْتُ ذلك ، فأمر بالحمام فَذُبِحت و قال 
  .611»...بعدها فما ذكر غياثا .. على رسول االله 

بأنه يضع الحديث عن الثقات و هذه تهمة كبيرة تمس أمانته * 612و اتهم أبو البختري القاضي
  . 613العلمية و الخلقية كإنسان فكيف و هو قاضي؟

يوسف القاضي  قضـاء   ولاني أبو : قال عن نفسه  614عبد الرحمن بن مسهرو قد حكى   
فوعـدوني أن   ، ل جبل أن يثنوا علـي فسألت من أه ، فانحدر الرشيد إلى البصرة 615جبل
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فـوافى أبـو   ، فسرحت لحيتي وخرجت فوقفـت  ،  فلما قرب تفرقوا وأيست منهم ، يفعلوا 
قد عدل  ، القاضي قاضي جبل منعيا أمير المؤمنينِ  : فقلت، يوسف مع الرشيد في الحراقة 

: فقال له هـارون   ، أ أبو يوسف رأسه وضحكطَأْفطَ، ي علي نفسي نثْوجعلت أُ،  فينا وفعل
فأخبره فضحك حتى فَ ؟ تَكْمم ضححثم قال  ، برجليه ص :ة فاعزلـه  لَفْهذا شيخ سخيف س
فحدثت النـاس عـن    ،  فلم يفعل ه قضاء ناحيةلُأَف إليه وأسلتَخْأَ تُفلما رجع جعلْ ، فعزلني

حتـى   إلـي  رصك فَبسحفَ ، هذه بتلك : فبلغه ذلك فقال ، ال أبو يوسفجالد ةَينْكُ شعبي أنال
616ففعل وأمسكت عنه ،  يك ناحيةلّأو.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                           

الميزان : الذهبي . الجبل ، يوصف بخفة العقل ، و لم يسلم من قدح المحدثين  كان على قضاء: عبد الرحمن بن مسهر 614
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بين ذلك من البلاد الجليلة والكور  ما بين أصبهان إلى زنجان وقزوين وهمذان والدينور وقرميسين والري وما : الجبل 615
  99: ، ص  2المعجم ، ج : الحموي .  العظيمة

  المصدر نفسه ، نفس الصفحة 616
    



  
  

  

   :617النخعي القاضي شريك بن عبد االله
و " أخبار القضـاة  " لا نملك معلومات وافرة حول طفولته عدا النص الذي دونه صاحب    

:  قـال  أدبك من  االله عبد أبا يا :فسأله  إليه فجلس معارفهالذي جاء فيه أن شريك مر بأحد 
 طرحنـي  حتى لنا عم ابن فحملني ان،ـخراس أرض من ببخارى ولدت ، واالله نفسي أدبتني
 فجئت ؛ القرآن يعلم بقلبي تعلق لهم معلم إلى أجلس فكنت ،618صرصر بنهر لي عم بني عند
 ـبه أعرف بالكوفة علي أجره هنا ها علي تجري كنت الذي عماه يا : فقلت شيخهم إلى  اــ
 ـدف فأشتري وأبيعه اللبن أضرب بالكوفة فكنت قال  ؛ ففعل ، وقومي والجماعة نةالس  اترــ
   619. الفقه تطلب ثم،  والحديث العلم فيها فأكتب طروساً و
رغم فقره و قلة ذات يده إلا أنه كان يتمتع بهمة عالية و طموحا كبيرا لم يكن يخفى على و  

وهي على حمـار   رأى أم شريك  أعرابير أن من يراقب أحواله ، فقد جاء في بعض الأخبا
  .620إنك لتحملين جندلة من الجنادل: وشريك صبي بين يديها ، فقال

والنص الأول صريحا في بيان بعض السمات التي تميز بها شريك و عرفت عنه و ظـل    
يـذهب   ، والتزامه بمـنهج السنة و الجماعة من حيث العقيدة : وهي متخلقا بها طيلة حياته 
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كذا تعصبه الشديد للعنصـر   ي مسألة التفضيل بين الصحابة إلى تأكيد أفضلية الإمام علي ف
  .العربي كما سيأتي في السطور التالية 

ظل شريك في الكوفة يتلقى علوم الدين من أفواه علمائها ، و يملأ واعيته مـن تـاريخ و   و 
الكوفة ، و يستعيد ما كانـت   مآثر قومه بني النخع ، معجبا بالجو العلمي الذي كانت تعج به

أدركت بالكوفة أربعـة  : عن محمد بن سيرين، قال .. قال شريك... « :  عليه في الماضي 
و مضى في طريق العلم يشحذ ذاكرته و يملأهـا علـى    . 621»...  آلاف شاب يطلبون العلم

طريقة أهل عصره في عدم الاتكال على الكتابة و لا على الصحف ، خشـية التصـحيف و   
 الثوري سفيانضياع العلم ، و قد حدث أن حمل مائة حديث عن بعض المحدثين و كان معه 

«  :شـريك   قال ، فخرقه اه إياه ، فأعط أرني قرطاسك: سفيان ــه، فلما فرغ قال ل يسمع
، وحفظهـا   ، فحفظت منها سبعة وتسعين حديثا إلى منزلي فاستلقيت على قفاي فرجعت ...

  .622»... ســـــــــــــــفيان كلهـــــــــــــــا 

آلاف  عشـرة   و هو أحد كبـار المحـدثين   عن جابر الجعفي  هكان عند قد روى ابنه أنه و
 .623عشــرة آلاف مســألة : عــن ليــث بــن أبــي ســليم     أخــذ و مســألة

ن اسفي نـأعلم بحديث بلده مو قد استطاع شريك أن يحيط بعلم الكوفة حتى وصف بأنه كان 
و  .  624أورع في علمه من شـريك ما رأيت أحدا :  فيه سقال عيسى بن يون و قد ، لثوريا

ابن  و شهد لـه.  626أعلم أهل الكوفة سفيان ، وأحضرهم جوابا شريك: 625محدث آخرقال 
لـيس  :  فذكر هذا لابن معين ، فقال. أعلم بحديث بلده من الثوري  ريكـش:  بقوله المبارك

لـى  و ترفعه روايات أخـرى إ  .شريك أروى منه في بعض المشايخ  يقاس بسفيان أحد لكن
أن جماعة مـن   627فقد ذكر أحد المحدثينمصاف كبار رجال العصر من علماء المسلمين ؛ 

 . ابن لهيعة: فقال قوم  الأمة من رجل : الواـفق ...« : العلماء تكلموا في أهم رجال العصر
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،  رجل الأمـة شـريك  : ال ـاه فقــ، فقدم علينا عيسى بن يونس، فسألن مالك: وقال قوم 
ــان ــريك يوم وكــــ ــا شــــ ــذ حيــــ   . 628»...ئــــ

و تهمنا في هذا الصدد شهادة أحمد بن حنبل نظرا للمكانة التي يحتلها داخل اتجاه أهل السنة   
شـريك ،   سألت أحمد بن حنبل عـن  ...« :و دقته في نقد الرجال فقد جاء عن أحد تلامذته 

  629»... عدب والبِيثا، وكان شديدا على أهل الردحوقا، مدكان عاقلا، ص: فقال

لقد سبقت الرواية التي يتحدث فيها شريك عن نفسه في أيام صباه لما قرر الارتحال إلـى     
الكوفة ، و جاء فيها أنه أراد أن يأخذ العلم وفقا لمذهب أهل السنة و الجماعة ، و تم له ذلك 

يجـد  لكنها السنة على طريقة الكوفيين ، حيث يمازج الهوى العلوي الاتجاه السني و حيث لا 
أي طاعن على فقهاء الكوفة أي صعوبة في أن يتهم من أراد بالتشيع و مفارقة السنة ؛ الأمر 
الذي حدث لشريك ذاته ، فرغم وضوح آرائه في المسائل الكبرى التي وقع فيها الخلاف بين 

 ـ : ث قال حفص بن غيا... « :السنة و الشيعة إلا أن هذه التهمة لاحقته  معت شـريكا  ـس
فلو علموا أن فيهم   المسلمون أبا بكر ، استخار و بض النبي صلى االله عليه وسلمـقُ:  يقول

  فلمـا حضـرته الوفـاة    .. ، ثم استخلف أبو بكر عمـر  وناـشُّأحدا أفضل منه كانوا قد غَ
فلو علموا أن فيهم أفضـل منـه   .  عثمان فاجتمعوا على  لأمر شورى بين ستةال ـــجع

الحمد الله الذي أنطق :  قالف،  630هذا على عبد االله بن إدريسله قوعرض ف  . كانوا قد غشونا
و يعرض الذهبي رواية لـرأي    .631»... وإن شريكا لشيعي لشيعي هإن فوا الله،  انهـبهذا لس

  : شريك في تفضيل عثمان نصها 
 »... قدم عثمان يوم قدم ، وهو أفضـل القـوم  : شريكا يقول  تـسمع: قال أبو نعيم  ...« 

  . 632»... كـوفي  ما بعد هـذا إنصـاف مـن رجـل    : قلت   ...« : ذهبي عليها فيعلق ال

لـكن النصوص التي توضح رأي شريك في هذه المسائل كثيرة ، وجــلها يـدور حـول   
يؤكده أهـل السنة و إن ظلت  مشاعره كعادة أهل الكوفة مشـدودة للإمــام   يالمعنى الذ

مـا  : قيل لشريك : عيينة  ل ابنقـا...« : ة الأمر الذي أفرز اعترافات تبدو متناقض. علي 
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 ـأخْ: يقـول   ح ،ـإذًا يفتض: على أبي بكر ؟ قال  اـتقول فيمن يفضل علي  .أ المسـلمون طَ

من أبـي   الُنَبلغني أنك تَ: الزبيري شريكا ، فقال  بن مصعبابد االله ـلقي ع « …. 633»..
فكيف أنال مـن أبـي بكـر وعمـر      بير ،الز صقتَنْأَ واالله ما: فقال شريك . ر ـبكر وعم

 .634»...؟

: قال . أحدا  لا أفضل: أرأيت من قال : قلت لشريك  ...«  : و جاء في رواية أحد أصحابه
ــر؟    ــر وعمـ ــو بكـ ــل أبـ ــد فُضـ ــيس قـ ــق ، ألـ ــذا أحمـ   635»... هـ

أما الروايات الأخرى التي تهدف إلى الطعن في سنية شريك و تزرع الشـك فـي انتمائـه   
علي خير البشر : أنه سمع شريكا يقول … «:  636ما ورد عن بعض المحدثينالسني فأهمها 

 . ما ثبت هذا عنه: قلت ... « : و يعلق الذهبي على هذا الخبر.  637»...فمن أبى فقد كفر  ،

. 638»...  خير بشر زمانه ، وأما خيرهم مطلقا ، فهذا لا يقوله مسـلم : يعني . ومعناه حق 
يحيـى  ... « :  كانلمحدثين فتوقفوا في قبول روايته بحيث وقد ساورت هذه الشكوك بعض ا

  . 639»... يحدث عنه الرحمن بن مهدي وكان عبد  لا يحدث عن شريك

                  :علاقته بالدولة 

 ـ 153سـنة   و لقد دخل شريك في ولاية القضاء على عهد المنصور   و  640 م770ـ   هـ
ره عليها مدة ثم عزله ، و قد جـاءت روايـات   بأمر منه و ظل فيها لحين خلافة المهدي فأق

مختلفة في عرض ملابسات قبوله هذا العمل  و كلها تدور حول امتعاض شريك من الدخول 
في سلك القضاة ، لكنه لم يجد في الأخير إلا الرضوخ لرغبة المنصور ، و قد شدد المنصور 

في البداية ، لكنه اسـتطاب   عليه و لوح له بالتهديد إن لم يقبل ، فجلس شريك قاضيا مرغما
و .الوظيفة و اعتادها للحد الذي رفض فيه وساطة من أراد أن يطلب له الإعفاء لدى المهدي 
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في عرض   مكرها سابقةيبدو أن لشريك قبل دخوله الرسمي في القضاء على عهد المنصور 
 ـقض وجه شريك إلـى  الم...«: إذ جاء في إحدى الروايات ما يلي ، المنصب عليه  اء ــ

إنـه  : ويقـال  . واختفى  الأهواز ، جلس على القضاء ، فجعل لا يتكلم حتى قام ، ثم هرب
 ـتَسالخبيـث ا : الحسن بن عمارة حين بلغه أن شريكا هرب قال. . اختفى عند الوالي ر غَص

ــواز ــاء الأهــــــــــــــــ                                          641»... قضــــــــــــــــ
عمارة في خلوص نية شـريك و ورعـه ، و فهـم مـن      و واضح في هذه الرواية شك ابن

تصرفه أن شريك يطمح للقضاء في مصر من الأمصار الكبيرة ، حيث للقاضـي هيبتـه و   
ة تفكير كـل مـن   ـــه و اقترابه من دوائر السلطة و القرار ، و هي طريقــــأهميت

ساور شريكا و  يتملكه طموح سياسي أو اجتماعي ، ولا يستبعد أن يكون مثل هذا الطموح قد
  .     قد عرف عنه منذ شبيبته علو همته و اعتداده بنفسه و قومه 

 قـد : إلى أبي جعفر، فقال لـي   تُلْمح... « : و يحكي شريك قصة توليه القضاء فيقول   

لَّون : فقلت . الكوفة  تك قضاءيفقال . لا أُحس :نَقد بلغني ما صأنـا   ، واالله مـا  ت بعيسىع
 . يكفعإنه لا ي: ، فقال  ، يكون عندك حتى يقبل ، فخرجت مع الربيع يا ربيع .يسى ــكع

   642.  »...  فقبلت
إني :  ، فقال شريكا دعا المنصور ... «  :جاء في رواية أخرى ما يعضد رواية شريك و  

:  قـال .  أعفيـك  لسـت :  قـال .  أعفني يا أمير المؤمنين:  ، فقال أريد أن أوليك القضاء
 ـغَتَتريد أن تَ:  قال.  رأيه نأمير المؤمني، فيرى  ، وأعود يومي هذا فُفأنصر ولـئن  ،  بي

فأقره  ، فبقي إلى أيام المهدي.  ه القضاءولا، فَ فعلت لأقدمن على خمسين من قومك بما تكره
و واضح من هاتين الروايتين أن شريك كـان مخلصـا فـي    .  643»...  ، ثم عزله المهدي

بداية و أنه لم يكن يتكلف الرفض ، لكنه أيضا لم يكن حازما و لا جـادا  رفضه للقضاء في ال
بما فيه الكفاية أمام إصرار المنصور و جديته ، الأمر الذي كان يختلـف عـن مـا سـبق     

و الرواية التاليـة  . التعرض له في مواقف سفيان الثوري أو أحمد و من هم على شاكلتهما 
                                                           

  153: ، ص  3 أخبار ، المصدر السابق ، ج: وكيع 641 
 207: ، ص  8ابق ، ج السير ، المصدر الس: الذهبي  

   151: ، ص  3اخبار ، المصدر السابق ، ج: وكيع  642
  206: ، ص  8السير ، المصدر السابق ، ج : الذهبي  

  213: ، ص  8، ج المصدر نفسه : الذهبي  643
 379 : ، ص  6ت ، المصدر السابق ، ج الطبقا: ابن سعد   



 ليوليـه  شـريكاً  جعفـر  أبو دعا لما  ... « : بالوظيفة  تجلي الاستعداد المسبق لديه للقبول
 أميـر  يـا  : قـال  ، الكوفة قضاء وليتك قد: قال..  644عخْالنّ من قال أنت ممن قال القضاء
 ـنْأَفَ ..  اذهب:  قال أحسنه، فلا القضاء فأما والصوم، الصلاة في أنظر إنما إني المؤمنين ذف 

  . 645».. . تحسن لا فيما إلي بتُكْوتَ أحسنت ما
إن شيئا من الرغبة في النفوذ والوجاهة  يلوح في شخصية شريك ؛ خاصة عنـد مطالعـة     

، و نفترض بناء عليها أن شريكا عاش قلقا داخليا " أخبار القضاة " ترجمته الحافلة في كتاب 
بين القبول و الرفض ، و أن الرفض كان مؤسسا على ميراث الفقهاء و المحـدثين الحافـل   

و يرد عنـد وكيـع   . التجريم و الإدانة لمن تسول له نفسه الوقوع في قبضة السلطة بمعاني 
 ولـي  لما قال عيسى، بن إسحق... « : نصا بالغ الأهمية في دعم هذه الفكرة ، جاء فيه أن 

 إنـي :  له فقال المؤمنين أمير لي فعتَاس:  له فقال أبي أتى الكوفة قضاء  شريكا المنصور
 وولـي  المنصور توفي فلما ، تهامزع عن دري لا المؤمنين أمير إن ، ذاك نـــم لزعلأَ

 وأميـر  ، عليك فأبيتُ المؤمنين أمير لك أستعفي أن سألتني كنت إنك:  أبي له قال  المهدي
 فإني الآن أما: فقال استعفيته، شئت فإن نسأله، ما إلى يجيبنا أن رىوأح جانباً نيلْأَ المؤمنين

  . 646»... الأعداء ماتةش أكره
حيث يورد ابن  ؛لعل الذي خشيه شريك من استنكار بعض من الفقهاء الكبار قد وقع له و   

لكـن نتيجـة   . 647خلكان نصا طويلا يكشف عن رأي سفيان الثوري في قبول شريك القضاء
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يا أبا عبد االله  : ثم قال، له فلما رأى الثوري قام إليه فعظمه وأكرمه  راءىتَفجاء فَ ،  فبلغ سفيان الثوري انه قعد من نفسه
و » ... أحببت أن أذكرك بها :  قال ،  أو ليس عندك من العلم ما يجزئك :  قال ،  نعم مسألة: قال  ؟ هل من حاجة

فجلست على باب رجل ما تقول في امرأة جاءت  :  قال،  قل : قال ... « :  تمضي الرواية تعرض الحوار بينهما 
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أحدهما جميعا لأنها جاءت من  : قال،  لمن تحد  ، ففتح الرجل فرآها فاحتملها ففجر بها ، رت وجلست على ذلك البابخّبوتَ
  :و هنا يصل سفيان للمعنى الذي كان يقصده »   ... وقد علمت الخبر بالأمس ، سهانف
ما كان  : قال، يا أبا عبد االله أكلمك : قال  ؟  اليوم أي عذر لك ، أنت كان عذرك حين كان الشرط يحفظونك : قال ...«  
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في عمله ، و معالجة خوفه مـن الخطـأ    و إنما استمر هذا الموقف المحرج لم تكن استقالته
 ربخَ فلما ، هربز عليه ىنَثْأَ أو له دعا من كان القضاء شريك ولي لما...  «: طلب الدعاء ب

و هذه  .648» ... الدعاء الدعاء: فيقول ، عليه يثني ومن ، يسكت له يدعو من جعل القضاء
  . حال من أحس أنه في ورطة

مقربيه ، حيث كان يجـد  لا بد أن أمر قبوله بولاية القضاء ظل محل تداول بين أصحابه و و
قال شريك لبعض إخوانـه     ...« :نفسه مرغما على تبرير مسلكه من خلال دعوى الإكراه 

  .»  ...علي أخذ الرزق ؟ فأكرهتَ: أُكرهتُ علي القضاء ، قال 
وبعد وفاة المنصور و تولي المهدي ، تكرر ذات الأمر لشـريك لكن اسـتجابته كانـت      

  :  نفسها 
، أو  إما أن تلي القضاء: لا بد من ثلاث : ، فقال  على المهدي لَخأدْ إن شريكا: قيل ... « 
الأكلة أخف علي، فـأمر  : ، ثم قال  ففكر ساعة. أو تأكل عندي أكلة  ، ثهمدب ولدي وتحدؤَتُ

يا :  فقال الطباخ.  ، فأكل خ المعقود بالسكر وغير ذلكيصلح ألوانا من الم المهدي الطباخ أن
ولقـد  .  ، وولي القضـاء  همم، وعلََّ فحدثهم بعد ذلك: قال.  ، ليس يفلح بعدها المؤمنين أمير

 واالله: فقال شريك.  اع به بزبِإنك لم تَ: د، فقالقْفي، فضايقه في النَّريبرزقه على الص كتب له

أنني ولقد أوردت هذا النص رغم طوله و رغم   649 .»...  بعت أكبر من البز، بعت به ديني
أتشكك في صحته لأنه يعرض  ولاية شريك للقضاء في عهد المهدي و كأنها البداية ، لكـن  

الدولة للفقهـاء  و الوسـائل   مضمون النص مهم في إضاءة مسألة استدراج الخلفاء و رجال 
  . عت في ذلك بِتّالتي أُ
رضها على و قد جاء في بعض الروايات أن استقصاء شريك في ولاية المهدي جاء بعد ع   

  :سفيان الثوري و رفضه إياها ؛ الأمر الذي كرس في الاستنكار عليه تبعا للرواية التالية 
على قضاء الكوفة على أن لا يعترض عليه  و قد قرر المهدي تولية سفيان الثوري  ... « 

فرمى به في دجلة وهرب فطلب في كل بلد  ،  في حكم فكتب عهده ودفع إليه فأخذه وخرج
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   :قال الشاعر ،  ولما امتنع من قضاء الكوفة وتولاه  شريك بن عبد االله  النخعي ، جدفلم يو
تحريانسفْ ز َوفبدينه ر       وأاريكًسى شَم مرصدراهما للد650  

  ـ البحر الطويل ـ                                              
لمنصور فـي ذات المنصـب و ظـل اسـتنكار     إذن لقد استمر شريك في العمل بعد وفاة ا 

الرافضين لهذا الأمر يلاحقه فلم يسلم من الغمز الأقرب للاستهزاء و النكتة  والتعريض بـه  
 ـ... « : في بعض الأحداث التي تحدث لمن يشتـغل لدى الدولة   اء ـكان شريك على قض

 ينتظرها ثلاثا ، ويبس فخرج يتلقى الخيزران ، فبلغ شاهي وأبطأت الخيزران ، فأقام الكوفة 

  :أحد الشعراءخبزه  فجعل يبله بالماء ويأكله ، فقال 
  ضاءعلى القَ رهوكبأن قد أكْ         اقلتَ حقً قد الذي ـانـإن كَفَ
  ؟من النساء جحمن ي ـىلَّقَتَ        ـا فـي كل يومضعمو كمالَفَ
مـا فـي قيمبلا زاد     اى شاهي ثلاثًقر  سـوىـركس وماء651  

  ـ البحر الوافر ـ                                                        

لم تسلم من الاضطراب و الاهتزاز ، و قـد   هالكن ؛وحصل عند المهدي على مكانة جليلة   
تسرب لدى المهدي شك و ارتياب في مدى ولاء شريك للدولة و حامت حول هواه العلـوي  

 ... «ارتفـعت لمستوى التهمة السياسية ، و أخذ المهدي في تقريره و مساءلته و قد شكوك 

 : قال ؟ ولم : قال، ما ينبغي أن تقلد الحكم بين المسلمين  : دخل شريك على المهدي فقال له
أما قولك لخلافك على الجماعة فعن الجماعة  : فقال ،  امةإمالِبِ كك على الجماعة وقولِلافخلِ
وأما قولك بالإمامة فما أعرف إلا كتاب االله عز ؟ خذت ديني فكيف أخالفهم وهم أصل ديني أ

 ، وأما قولك مثلك لا يقلد الحكم بين المسلمين فهذا شيء أنـتم فعلتمـوه   ، وجل وسنة رسوله
و تمضي الروايـة   .» ... وإن كان صوابا فأمسكوا عليه ، فإن كان خطأ فلتستغفروا االله منه

سكت المهدي  «… :ا المهدي شريكا على طريق الاستنطاق البوليسي و تنتهي بأن يقرر فيه
  . 652 » ... ل شريكزِولم يمض بعد هذا المجلس إلا قليل حتى ع، ق رطْوأَ
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الحقيقة أن شريك رغم دخوله فيما حذره منه سـفيان و أصـحابه و رغـم الخضـوع     و   
تمس هيبة العلماء إلا أنه لم يكـن مـن   لمقتضيات العمل الرسمي في الدولة من سلوكات قد 

  : الصنف الذي يقبل  الإهانة لما تمس الدين و هيبة العلم ، فقد حدث و هو قاضي للمهدي 
 ، ، ثم أعاد..  ، فلم يلتفت إليه ، فسأله عن حديث دنَتَ، فاس المهدي ض ولدعب  أتاه نأَ... « 

أهلـه   ن عنديزلا  ولكن العلم أَ:  قال. الخليفة ف بأولاد ختَكأنك تس: فقال . فعاد بمثل ذلك 
مفَ: قال . أن تضيعوه  نثم سأله، فقال شريك  ا على ركبتيهثَج ، :لَطْهكذا ي653»... العلم ب 

                    

إلا أنه  ؛654تي أحاطه بها العربعليه شريك في الكوفة و المنعة الرغم الجاه الذي كان و    
قال عيسى  ، ما كان  قبل توليه القضاء من بساطة في العيش و عدم تكلفل أن يظل كـفض

،  ، ربما رأيتـه يأخـذ شـاته    أشد تقشفا من شريك ما رأيت في أصحابنا ...« : بن يونس
 ـطْوم يحلبهـا  اةًـه إلا شـ، فإذا ليس في هتَيب وربما دخلتُ .. ب بها إلى الناسـيذه هةًر ، 

َّة وجفربما رةوباري ، أكتب حديث جـدك و  :  ، فيقول كتبه بلَّ الخبز في المطهرة فيلقي إلي
  .655»... من أردت 

و قد انتهت حياة شريك في القضاء في عهد المهدي ، و يبدو أن قرار العزل جاء نتيجة      
ارتياب مس ولاءه السياسي ، فقد حامت شكوك كثيرة حول العاطفة التي كان يكنها شـريك  

و لابد أن الأمر لم يكن مقتصرا على مجرد العاطفة لأن أهل الكوفة عمومـا ؛   لآل البيت ؛
سنة وغير سنة ، كان يسكنهم الولاء للإمام علي و ذريته، و إنما من الوارد أن التهمة كانت 

و الرواية التالية التي رواها أحد . احتمال أن يكون لشريك علاقة ما بتنظيم سياسي علوي ما 
، 657، ومعـه أبوأميـة   كنت شاهدا حين أدخل شريك... « : ر إلى ذلك تشي 656شهود عيان

فَوكان أبو أمية رع الجعد، عـن   ، عن سالم بن أبي شريكا حدثه عن الأعمش إلى المهدي أن
 ااغـو زأَم ، فإذا كُُل امواقَتَسقريش ما اوا لِيمقتَاس: قال  ، أن النبي صلى االله عليه وسلم ثوبان
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 المصدر نفسه ، نفس الصفحة 655

  أعثر له على ترجمةهو المحدث نصر بن المجدر ، لم  656
  لم أعثر على من يكون أبو امية هذا و يبدو أنه كان من العلماء المقربين للمهدي 657



فَ قّعن الحعوا سضوفَيكم على عوايدوا خَبِ، ثم أَ مكُتقضراءأنت حدثت بهذا: المهدي قال،  مه 
 ، إن لم يكن حدثني صدقة ، وكل مالي علي المشي إلى بيت االله:  فقال أبو أمية. لا:  قال  ؟

 نـتُ مثل الذي عليـه إن ك  وعلي: فقال... « : فلجأ شريك إلى الحيلة ليتفادى اليمين  .» ...
، إنمـا   ى العربه، عندك أد منينؤيا أمير الم:  فقال أبو أمية. رضي فكأن المهدي.  حدثته

قـد  : فقال شريك . أحلف : فقال .  تُفْقل له يحلف كما حلَ.  من الثياب يعني مثل الذي علي
قـال   ،  658ـ اليهـودي   يعني الأعمشـ لي على شارب الخمر  وي: َ فقال المهدي.  تهحدثَّ
فأجابه شـريك بحـدة   »  ...  بل زنديق:  ، قال ، كان رجلا صالحا لم يكن يهوديا: كشري

 ـمبتركـه الج :  للزنديق علامات ... «  : لقا معرضا ببعض السلوكات الشائنة للمهدي اتع 
وجلوسه مع القوشَ اني ،رقال.  لأقتلك واالله:  فقال. ه الخمرب  :الاك االله بِتَبمهالــق.  تيج 

فقلـت  : قال نصـر .  قوا قلنسوتهروخَ ، ون ثيابهقُ، وجعل الحرس يشقِّ ، فأخرج أخرجوه: 
و في روايات أخرى يِرد عـزل  .  659»  ... دعهم: فقال المهدي.  أبو عبد االله إنَّه : همـل

شريك في سياق تصفية حسابات بينه و بين الربيع صاحب شرطة المهدي ، و لم أجـد فـي   
وكان شريك يشـاحن الربيـع   ... «  :تغلت عليها علََّة سوء التفاهم بينهما الروايات التي اش

فقال  ، ل شريك يوما على المهديـفدخ ، فكان يحمل المهدي عليه، صاحب شرطة المهدي 
 ــــب فاطمحأُواالله إني لَ :  قال ، ا خبيثاميطاراك فَإني لأ : له المهدي    ا فاطمـة ـة وأب

 ـوم ، وجهك عنـي  روفاصولكني رأيتك في منامي م  ماوأنا واالله أحبه : قال ا ذاك إلا ــ
 : قالفاحتد شريك في وجه المهدي و.  »...  وما أراني إلا قاتلك لأنك زنديق ، لبغضك لنا

 »... ماء لا تُيا أمير المؤمنين إن الدوليست رؤياك رؤيا يوسـف عليـه    ، ك بالأحلامفَـس
 : قـال  ؟ وما هـي  : قال ، فإن للزنادقة علامة يعرفون بها وأما قولك إني زنديق ، السلام

شرب الخمور والضصدقت أبا عبد االله وأنت خير من الـذي حملنـي    : قال نبور ب بالطَّر
موسـى  و لما عزل وجد كثير من مناوئيه فرصة الشماتة به فكان من بينهم  . 660»... عليك

 االله ، عزلوك عن القضاء ، ما رأينا قاضـيا  يا أبا عبد:  ، فتعرض له مرة فقال بن عيسى

.                                                                                                                            661من ولاية العهـد   علن أباه خُيعرض به لأالملوك ، يعزلون ويخلعون  هم: قال . عزل 
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إذن لقد مضى شريك في العمل للمنصور و المهدي رغم ما كان يعانيه من قلق داخلـي ،     
ن لم يرض هذا العمل ، و لم ينصرف عن القضـاء  وما كان يجابِهه به أصحابه و رفقاؤه مَّم

حتى كانت الدولة هي التي صرفَتْه ، و بهذا اندرج شريك ضمن الفريق الـذي قـام بمهمـة     
تَأْصيل جواز العمل للدولة حتى و إن كانت منْقوصة الشَّرعية ، و ذلك من موقعه كرجل فقه 

  و حديث و كلسان ناطق بالمعرفة الشرعية

  :ف القاضي أبو يوس
هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد الأنصاري الكوفي، قاضي القضـاة       

 قـه فَاَحنيفة ، روهو صاحب أبي  ، لضالفَ رر ظاهمأَهور الْشْم...« : في أيام هارون الرشيد
قَتَآلاف ولم يهايةالنِّوكان  ، مه أحد في زمانهد م كْفي العلم والحوالقَ ةياسوالروأول من  ، رد

علـم أبـي    ى المسائل ونشرها وبثَّلَمالكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة وأَ وضع
  662»... الأرض أقطارحنيفة في 

، وقد نشأ في أسرة فقيرة فطلب الحديث م731ـ هـ  113ولد أبو يوسف في الكوفة سنة    
إن أمه منعته من طلب العلم : ويقال  ، 663في أول أمره ، ثم لزم أبا حنيفة وتفقه على مذهبه

وأمرته أن يعمل ليكسب لهم رزقاً ، فانقطع عن مجلس أبي حنيفة فترة ، فلما عاد سأله عـن  
إذا : انقطاعه فأخبر بالأمر فدفع له أبو حنيفة مائة درهم على أن يلزم حلقة العلم معه وقـال  

خرى، ولذلك تفقه عليه ونشر مذهبـه  وكان أبو حنيفة يتعاهده بالمائة بعد الأ. انتهت فأعلمني
  .664وأحبه حتى كان يدعو له دبر كل صلاة 
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  :أنظره .  245ـ   244: ص ، ص  14ج خ ، المصدر السابق ،تاريال :الخطيب البغدادي   
فانصرفت معه   أبي حنيفةعند  وأنامقل رث الحال فجاء أبي يوما  وأناعن أبي يوسف قال كنت اطلب الحديث والفقه  ...« 
فقصرت عن كثير مـن   . المعاش إلىوأنت تحتاج ، ن رجلك مع أبي حنيفة فان أبا حنيفة خبزه مشوي يا بني لا تمد : فقال

بعد تأخري عنـه   أتيتهمجلسه فلما كان أول يوم  أتعاهدفجعلت  ، فتفقدني أبو حنيفة وسأل عني ،  الطلب آثرت طاعة أبي
اسـتمتع   : صرة وقال إليفلما انصرف الناس دفع جلست  . الشغل بالمعاش وطاعة والدي : قلت الذي أخرك ؟ قال لي ما



ظل بعد وفاة أستاذه منقطعا للحلقة مستفرغا وسعه للعلم ، من غير أن يدخل في أي عمل و   
من أعمال الدولة ، حيث أنجز في هذه الفترة ترتيب مذهب أستاذه في فروع خصصها فـي  

  . 665ة بحاجة إليهكتب فقدم بذلك ما كانت الدول
لم كن عيش أبي يوسف في هذه الفترة ميسورا ، و وصل به الفقر إلى بيع سـقف بيـت       

و تعرض لعتاب شديد من حماته ، الأمر الذي قد يكون وراء توجهه إلـى بغـداد    666زوجته
هـ ، فقابل الخليفة المهدي فعينه قاضيا على شرق بغداد فبقي في المنصـب إلـى   166سنة 

ة الهادي ، و لما تولى الرشيد أكرمه و رفعه لمرتبة قاضي القضاة فكان منصـبا  غاية خلاف
  .مستحدثا في الإسلام تولاه لمدة ستة عشر عاما 

  : و قد كان لنيله هذا المنصب نتائج هامة منها    
ـ تمكينه من توسيع نطاق المذهب عبر المواجهة المباشرة مع مختلف القضـايا و الوقـائع   

  .صلا عمليا إجرائيا التي تحتاج ف
ـ نشر المذهب الحنفي و التمكين له من خلال ما خوله له منصبه فعمل على تعيين القضـاة  

  .من بين المنتسبين لمذهبه 
ـ استطاع إلى حد ما بعلمه و هيبته و عظيم مكانته لدى الرشيد بخاصة أن يراقب تطبيـق  

انـب اضـطلاعه بهـذه المهـام     وكان إلى ج. الشريعة في أكثر من مجال في دوائر الحكم 
 أخذ عنه العلميواصل مهمته العلمية و التعليمية ، فتصدر في بغداد للإفادة و الرواية ، حيث 

، وأحمد بن حنبل ويحيى بـن   *667محمد بن الحسن الشيباني ، وبشر بن الوليد الكندي زميله

                                                                                                                                                                                           

فلزمت الحلقة فلما مضت مـدة يسـيرة    .فأعلمني الحلقة وإذا نفذت هذه  ألزم : فقال لي   بهذه فنظرت فإذا فيها مائة درهم
  .  »...حتى استغنيت وتمولت ..  قط ولا أخبرته بنفاذ شيء أعلمته بخلةثم كان يتعاهدني وما  ، مائة أخرى إليدفع 
ا الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشـره  وأول من وضع... «  :وقد مضى وصفه بأنه  665 

  245: ، ص  14المصدر نفسه ، : الخطيب  »...  الأرض أقطاروبث علم أبي حنيفة في 
  

تد به الفقر ، و هذا النص تصوير سقوف بعض البيوت مصنوعة من القصب فكان يحدث أن يبيع الفقير سقف بيته اذا اش 666
  لا نستطيع التحقق من صحته يرمز الى الحالة المزرية التي وصل اليها أبو يوسف  

 667
 ـعبد الحي بن . هـ 238حمود الأحكام ، توفي سنة العلامة ، قاضي بغداد كان م:  بشر بن الوليـد  ٭  : يالعماد الحنبل

 90ـ  89: ، ص ص  2، ج  1، المصدر السابق ، مشذرات 



وكـان   ،ة عن تسع وستين سن م798ـ   هـ182وكانت وفاته سنة  ...غيرهم كثير ومعين 
  . 668هاستخلف ابنه يوسف على الجانب الغربي فاقره الرشيد على عمل

صدر عن رأيـه ، و يثـق بأحكامـه ،    قد استولى أبو يوسف على قلب الرشيد فكان يو    
وكان ... « :  669يستشيره في أموره ، إعجابا بعلمه و ذكائه و قدرته على حل المعضلاتو

بقاضي القضاة ويقال إنـه   يعوهو أول من د، ا مكينا يظح ه وكان عندهلّجِه ويمالرشيد يكرِ
بوس النـاس  لْة التي هم عليها في هذا الزمان وكان مئَير لباس العلماء إلى هذه الهيأول من غَ

إلـى   و تعدى إجـلال الرشـيد     670»...  ز أحد عن أحد بلباسهقبل ذلك شيئا واحدا لا يتمي
ذلك خير كثير، إذ تغيرت حاله إثر اشتغاله بالقضـاء ، وتحـول   فلحقه من . زوجته  زبيدة 

لا أقول إن أبـا  ...« : فقره غنى للحد الذي صار حديثا للعلماء ، إذ قال ابن السماك الواعظ 
قْيوسف مجنون ولو قلت ذاك لم يل منّبو   .671»... ه رجل صارع الـدنيا فصـرعته  نَّي ولك

يـا  ...  «: نفسه حيث كان مما قاله في مرض موته  كان أبو يوسف يتملكه ذات الحكم على
تُّليتني م نّعلى ما كنت عليه من الفقر واي لم أدخل في القضاء على أني ما تعمت بحمـد  د

االله ونعمته جورا ولا حابيوقَت خصما على خصم من سلطان ولا س672»... ة.  
جال الحديث فيه من جهة الرأي ر كان أبو يوسف من كبار رجال السنة رغم تحفظ بعض   
و لقد وصف من طرف آخرين بأنه أقرب أئمة الرأي لأهل الحديث .  673إتباعه لأبي حنيفةو

                                                           

  . 244: ، ص  14التاريخ ، المصدر السابق ، ج : البغدادي  الخطيب  668
وكان قد اعتـور علـى هـارون     ...« . :  85: ، ص  9ج ،  5م المصدر السابق ،  الحلية ،  : يبهانالأصأبو نعيم  669

در عن رأيهما ويتفقـه  يص دالرشيفكان محمد بن الحسن على المظالم  و الرشيد  أبو يوسف القاضي  وكان قاضي القضاة
  » ... بقولهما

  379: ، ص  6الوفيات المصدر السابق ، ج : ابن خلكان  670
 . 248: نفس المصدر ، ص  671
أبا يوسف في اليوم الذي مات فيه يقول اللهم انك تعلـم   ...«: جاء في خبر آخر أنه قال .  252: نفس المصدر ، ص  672

مدا ولقد اجتهدت في الحكم بما وافق كتابك وسنة نبيك وكل ما أشـكل علـى   أني لم أجر في حكم حكمت به بين عبادك متع
و في رواية أخرى » ... جعلت أبا حنيفة بيني وبينك وكان عندي واالله ممن يعرف التابعين ولا يخرج عن الحق وهو يعلمه

  »... درهما حراما قط فرجا حراما قط وأنا أعلم اللهم انك تعلم أني لم آكل أطأاللهم انك تعلم أني لم  ...«: 
نـص  . 397: ص،  8 ، د ط ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د ت ، ج  التاريخ الكبير :محمد بن إسماعيل البخاري  673

  :حكم البخاري على أبي يوسف كالتالي 
ار المحدثيـن لكن وثقه كب.  »...  تركوهيعقوب بن إبراهيم أبو   يوسف القاضي  سمع الشيباني وصاحبه أبو حنيفة  ... «
:  



ولم يسلم من الطعن عليه حيا و .674، لأنه اشتغل بالحديث زمنا طويلا قبل تتلمذه لأبي حنيفة
 ـ  ن هـارون  ميتا من طرف المتشددين من أهل السنة ، وكان من بين من طعن فيه يزيـد ب

ه كان إنَّ ؛ اية عنهوالر لّحلا تَ : قال ؟ ما تقول في أبي يوسف... « :ل ئِإذ س المحدث الكبير
يعالَطي أمو اليتامى مضاربة ويجعونقل آخرون عن أبي حنيفة أنه كان » ...ح لنفسهبل الر ،

  . 675يتهم أبا يوسف بالكذب عليه
وقعت في نفسه جارية من الخلافة إلى  الرشيد  تأفضلما  ...« : ابن المبارك قالوروى   

فشـغف   ي ،اف بقد طَ اكأب نإِ ، لا أصلح لك : فقالت، ها عن نفسها اودرفَ المهدي جواري
مـا  لَّيا أمير المؤمنين أو كُ : فقال ؟ شيءفي هذا  أعندك : بها فأرسل إلى أبى يوسف فسأله

أَعت ادة شيئا منْيأن تُ غيبصقد  ،ابن المبارك قلفع. » ...  مونةأْلا تصدقها فإنها ليست بم 
يده فـي دمـاء المسـلمين     عقد وض الذين هذا ب مجن أعمم رِدلم أَ  ...« : على الخبر 
وأموالهم يتحرج عن حمن هذه الأَ أو، مة أبيه رالتية م رغبنفسها عن أمير المـؤمنين   تْب ،
 ـاأبيك و ةَمرح كتأه : يها قالاضض وقَرلأَيه اقأو من هذا فَ  ـشـه  ضِقْ وتك وصره فـي  ي

  .» ... رقبتي
ارية اشتريت ج إني : لأبى يوسف الرشيد قال   ...«  : قال وذكر السيوطي رواية أخرى  

 ـَـبهنعم تَ : قال ، فهل عندك حيلة، اء ربتسالآن قبل الإِ أَطَأَهاوأريد أن  م ها لبعض ولدك ث
أمر له بمائـة  ف في مسألة  يوسف ليلا فأفتاه أبا دعا الرشيد و حدث أن.  » ... اــتتزوجه

 الرشـيد  فقال ، بحل الصقب بتعجيلها رمأَرأى أمير المؤمنين  نإِ : درهم فقال أبو يوسف ألف

                                                                                                                                                                                           

مـا   ...«:  دوقال عمرا الناق . » ...ولم يختلف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني في ثقته في النقل ...«  
  .»... أحب أن أروي عن أحد من أصحاب الرأي إلا عن أبي يوسف فإنه كان صاحب سنة

  .253 ـ  244: ، ص ص  14 الصدر السابق ، ج : الخطيب البغدادي :أنظر  
سمعنا أبا يوسف القاضي يقول بخراسان صنفان مـا   ... « . 108 : ، ص  1المصدر السابق ، ج : عبد االله بن أحمد  674

هدين يشهدان جيئوني بشا : سمعت أبا يوسف القاضي يقول... « . » ...  على ظهر الأرض اشر منهما الجهمية والمقاتلية
 123: ، ص  نفسه  المصدر . » ... بالسياط يقول في القرآن يعني مخلوق ملأن ظهره وبطنهعلى المريسي واالله لأ

هشام بن عروة ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وعطاء بن السائب ، ويزيد بن السـائب ،   طلب الحديث على كل من  وقد 
و كلم من كبـار  .  رهمويزيد بن أبي زياد ، وأبي إسحاق الشيباني ، ومحمد بن إسحاق بن يسار ، وسليمان الأعمش ، وغي

ما على الأرض خير منكم قد جئتم او بكرتم تسمعون  : فقال ،  خرج  يوما وأصحاب الحديث على الباب وقد . اهل السنة 
  358،  13السير ، المصدر السابق ، ج : الذهبي .  حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم

 258   : نفس المصدر ، ص  675



 :عـ ، ن في بيته والأبواب مغلقةازِإن الخَ : فقال بعض من عنده ، لوهاج  : ف فقال أبو يوس
فُقة حين دعانى فَلَغْفقد كانت الأبواب م676حت ت  

 التي كان أبو يوسـف   ، الفقهية المشروعة وقد جاء في كثير من الأخبار نماذج عن الحيل   
تضاف إلى خلفية ييسرها للبلاط من دون أن تخرج عن مضامين الشرع ، هذه المخارج التي 

كتبت مسألة  رجعف كانت أم...« :  ال أيضاًوق.  المذهب الحنفي في مراعاة المواقف الحرجة
اه ده الشريعة عنده، وأَتْبما أوج بدها، حساَيه فيها، فأفتاها بما وافق مرتفْتَسإلى أبي يوسف تَ

 امٍة فيه حقان من فضة، وفي كل حق لون من الطيب، وجضف قِّحاجتهاده إليه، فبعثت إليه بِ
 وت مـن ثيـاب، وحمـار وبغـل    خُفيه دنانير، وغلمان وتُ من ذهب فيه دراهم، وجام فضة

هذا ولم تكن جميع أحكامه تمضي في هوى الخلفاء إذ سجل له وقوفه ضد الهادي .  677»...
 ...«:  وكان الأمر على خـلاف ذلـك   لهاديفكان الحكم في الظاهر لفي نزاع حول بستان 

نازع إليك فيه قال خصم أميـر  فقال أمير المؤمنين لأبي يوسف ما صنعت في الأمر الذي يت
 : فقـال لـه موسـى   . أحلف أمير المؤمنين أن شهوده شهدوا على حق  أنالمؤمنين يسألني 

احتال عليـه   وإنمافأردد البستان عليه : قال  ،  بن أبي ليلى يراهاقد كان :  قال؟  وترى ذلك
  .678»... أبو يوسف

                                                           

  292ـ  291: مصدر السابق ، ص تاريخ ، ال: السيوطي  676
  . 431: ، ص  3المصدر السابق ، ج : المسعودي  677
  :تأمل في الرواية التالية .  386: ، ص  6الوفيات المصدر السابق ، ج : ابن خلكان   
ن يهبها عنده جارية سألته أ إن؛ دعوتك لأشهدك على هذا : قال  ،  لا: قلت ؟  تدري لم دعوتك ، يا يعقوب: وقال  ...«  

وما بلـغ االله   : فالتفت إلى عيسى فقلت له: قال أبو يوسف  ، قتلنهلأواالله لئن لم يفعل ، وسألته أن يبيعها فأبى ، لي فامتنع 
 ، عجلت علي في القول قبل أن تعرف ما عنـدي : فقال لي  : قال ، بجارية تمنعها أمير المؤمنين وتنزل نفسك هذه المنزلة

، إن علي يمينا بالطلاق والعتاق وصدقة ما أملك أن لا أبيع هذه الجارية ولا أهبهـا   : قال ، لجوابوما في هذا من ا : قلت
يهب لك نصفها ويبيعك نصـفها   : قلت، وما هو  : قال ، نعم : قلت ، هل له في ذلك من مخرج: فالتفت إلي الرشيد فقال 
فأشهدك أني قد وهبت له نصفها وبعتـه نصـفها    : قال . نعم : قلت ، ويجوز ذلك: فقال عيسى  ، فيكون لم يهب ولم يبع

ثم طلب منه الجارية فأتى بالجارية  ، قبلت الهبة واشتريت نصفها بمائة ألف دينار : الباقي بمائة ألف دينار فقال له الرشيد
 : فقـال  ، وما هي: فقلت  ، بقيت واحدة يا يعقوب : فقال الرشيد، خذها يا أمير المؤمنين بارك االله لك فيها  : وبالمال فقال

يا أميـر المـؤمنين    : فقلت ، واالله لئن لم أبت معها ليلتي هذه إني أظن أن نفسي ستخرج هي مملوكة ولا بد أن تستبرأ و
أنا فدعا بمسرور وحسين فخطبـت   : فقلت ،  فمن يزوجنيها ، فإني قد أعتقتها : تعتقها وتتزوجها فإن الحرة لا تستبرأ قال

  »...  عالى ثم زوجته إياها على عشرين ألف دينار ودعا بالمال فدفعه إليها ثم قال لي يا يعقوب انصرفوحمدت االله ت
  248: ، ص  14  التاريخ ، المصدر السابق ، ج ، : الخطيب البغدادي  678



وكانت له جهود في التأليف ، تصح حكايات في الحيل والتخريجات ، لعلها لا  هوروى عن  
وتصنيف الكتب ، وقد وصف بأنه أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مـذهب أبـي   

كتـاب    :كتبه   من أهمالعرب إلى جانب الفقه و حنيفة وكان يحفظ التفسير والمغازي وأيام
الإسلامية في هذا الكتاب عبارة عن خطة عمل لإصلاح الإدارة المالية في الدولة و . الخراج

 ـ   ة العصر العباسي ، وضعه أبو يوسف  كما يظهر من مقدمته بناء على طلـب مـن الخليف
 ـليعمل به في جباية أموال الدولة ، من الخراج ، والعهارون الرشيد  ور ، والصـدقات ،  ش

وسـف لـم   لكن أبـا ي  ،والجزية ، وقد جعل أبو يوسف كتابه على صورة السؤال والجواب
وإنما استطرد في الإجابة استطرادات مفيدة ، ووضع مقترحـات   الأسئلة يقتصر على إجابة 

وخطة عمل ، وطلب من الخليفة أن يعمل بها ، وقدم له نصائح قيمـة فـي إدارة الدولـة ،    
ومحاسبة العمال ، والموظفين علـى الخـراج ، والبريـد ، والصـدقات ، وغيرهـا مـن       

  . 679الوظائف
ه الكتاب إلا أحد فصول الكتاب فقد وضح إلى جانـب  ولم يكن مبحث الخراج الذي اشتهر ب

مبحث الخراج كافة موارد الدولة المالية ، وواجبات الدولة في إصلاح المرافـق العامـة ،   
وواجباتها في محاسبة موظفيها ، وإقامة الحدود ، ونشر العدل ، وقتال أهل الشرك ، وأهـل  

تاريخية من سيرة الرسول صلى االله عليه البغي ، ولم تخل تلك المباحث من إيراد السوابق ال
، وقد ناقش أراء الفقهاء الـذين  العزيز  وسلم ، وسيرة الخلفاء الراشدين وسيرة عمر بن عبد

  .سبقوه أو عاصروه ، ورجح ما رآه دون أن يتقيد بآراء شيخه أبي حنيفة
شرعية والوقـائع  والكتاب يعتبر أول دراسة للنظم الإسلامية جمع به مؤلفه بين الدراسة ال   

التاريخية ، ونقد فيه بعض الأوضاع والانحرافات المخالفة للشريعة ، وطلب مـن الخليفـة   
إصلاح ذلك وإقامة النظام المالي في الدولة على مقتضى العدل الرباني الـذي جـاءت بـه    
الشريعة وطبقه الرسول صلى االله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ومن اقتدى بهديتهم واسـتن  

  .نتهمبس

                                                           

 و قد كرر أبو.  107ـ  106: ، د ط ، دار المعرفة ، بيروت ، د ت ، ص  كتاب الخراج: أبو يوسف القاضي  679
يوسف في كل فصل عقده في الكتاب نصيحته للرشيد في تحري العدل و اختيار أهل العلم و الفضل في الوظائف المتعلقة 

  .بالرعية 



ولقد كان القاضي أبو يوسف صريحاً مع هارون الرشيد في بيان الأخطـاء والمخالفـات      
دون مواربة ، وطلب إليه في أدب واحترام تصحيح الأوضاع ، وأمـره ونهـاه ، وحـذره    

لم يعتبر من أعمال الخلفاء وقضـاياهم إلا   و . وذكره باالله ،ورغبة في ثوابه وخوفه وعقابه
  . 680الراشدين الأربعة ، وقضايا عمر بن عبد العزيز الأمويقضايا الخلفاء 

إن احتكار المذهب الحنفي لإدارة القضاء في هذا العصر ، خاصة عهد الرشيد  ما تـلاه     
خاصة إذا استعدنا العلاقـة  . نعتبره ظاهرة من ظواهر التاريخ التي تقتضي الفهم و التعليل 

عصر المنصور ، التي لم تكن ترتفع إلى المودة  التي كان عليها مؤسس المذهب والدولة في
ربما كان ذلك هو الأمر الذي دفع زفرا زميل أبي يوسف في الدرس على أبـي  . و التعاون 

و كانت الدولة العباسية مـن  . حنيفة على رفض تولي القضاء و تفضيله الهرب و الاختفاء 
في حسم مشـاكلها و مشـاكل   جهة أخرى تشتكي غياب قانون فقهي مدون تعود إليه الدولة 

الرعية ، ويكون ناظما لوحدة أحكام القضاة ، الأمر الذي ألح على ضرورته ابن المقفع فـي  
ولما كان المذهب الحنفي كوفي الأصل ، كذا  سوء رأي الدولة و عدم " . الصحابة " رسالة 

ام المدينة رضاها على مؤسسه  فقد اتجه كل من المنصور و المهدي بل حتى الرشيد إلى إم
لكـن قـدر   .  مالك بن أنس ليوفر لهم هذا الإنجاز ، وكان ذـك سبب تأليف مالـك للموطأ 

لأبي يوسف أن يحقق المصالحة مع العباسيين ليكون في عهد الرشيد قاضي القضاة يظل في 
  .منصبه معززا مكرما لغاية وفاته 

تحكم هذا الفقيه أو ذاك بالدولـة   إن ما يشغلنا في هذا البحث هو بيان نوعية العلاقة التي   
العباسية ، و الروايات التي عرضت لحياة أبي يوسف مع الرشيد كلها يدل على الانبسـاط و  
عدم التحرج الذي طبع مسلكية أبي يوسف في علاقاته مع رجال الدولة ، إذ لا يبدو مجـرد  

الإسلام ، يـؤدي مهمتـه   فقيه تستعمله الدولة فيما ينوبها من قضايا الناس تطبيقا لتشريعات 
ضمن الحدود التي يرسمها منصبه ، و إنما يظهر أبو يوسف كما تعرضه بعض الروايـات  
كأحد رجال هذه الدولة الموالين لها ، حيث تمنحنا هذه الروايات الاعتقاد بأنه لم يكن يستشعر 

اجة ؛ سواء الحرج الذي كان يشعر به من تستعمله الدولة بقوة الإكراه و الضغط وإلحاح الح
  .حاجة الناس أو حاجة الفقيه الذاتية كالفقر و توابعه 

                                                           

ء التاريخي بين لم يجد أبو يوسف حرجا في الاعتماد على أقضية الإمام علي ، و الخليفة عمر بن عبد العزيز برغم العدا 680
دا أبو يوسف في الكتاب كفقيه يعرض الحق كما وضح له دون أي مراوغة الا ما يقتضيه و قد ب.  يينالعباسيين و الأمو

  .خطاب الأدب مع الخليفة 



القبول بالعمل لدى الدولة ، لكنه أيضا جة ما دفعه للرحيل إلى بغداد ، ولقد كان الفقر و الحا 
القلق النفسي ، و مضى في عملـه  يعتلج في ضمير أمثاله من الحرج ويبدو و كأنه حسم ما 

  .ما تتيحه من جاه و نفوذ ، و ما توفره من وسائل المتعة متكيفا مع أجواء السلطة و 
ولم  681إذن لم يكن أبو يوسف يحبذ نزعة الزهد و الانكماش التي طبعت زميله داود الطائي 

لحريـة و  يكن مزاجه من النوع المنقبض ، ولم تكن له نزعـات أسـتاذه و لا حساسـيته ل   
قد كان رجلا واقعيـا يتحـرى العـدل و    لا هواجس التشدد في أمور الورع ، لالاستقلال ، و

يرغب في أن يحقق الأحكام الشرعية  و أن تكون مسلكيته في الإطار العام الواسـع الـذي   
و بهذا فقـد حقـق   . تقبلها هذه الأحكام ؛ بحيث لا ينسى نصيبه من الدنيا و يحسن للآخرين 

  .       682نموذجا سلفا لمن تلاه من الفقهاء الذين عملوا في القضاء و غيره
  
  
  
  
  

                                                           

ه هـ  160أبو سليمان داود بن نصر الطائي الكوفي ، اشتغل بالعلم و لزم الخلوة و العبادة ، توفي سنة :  داود الطـائي  681
  .بالكوفة 
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فاطلـب  ، حزنني أشيء من أمر الدين قد : ودخل القائد يوما على الرشيد فوجده مغموما فسأله عن سبب غمه فقال ... « 

فلما دخلت إلى ممر بين الدور رأيت فتى حسنا عليه أثـر الملـك    : يوسف قال أبو ،فجاءه بأبي يوسف، فقيها كي أستفتيه 
فلما مثلت بين يديه سلمت ، وأدخلت إلى الرشيد  ، فأومأ إلي بأصبعه مستغيثا فلم أفهم منه إرادته ، وهو في حجرة محبوس

في إمام شاهد رجلا يزنـي هـل    ما تقول : قال . يعقوب أصلح االله أمير المؤمنين : فقلت؟ ما اسمك  : فقال لي ، ووقفت
وأن الذي أشار إلي بالاستغاثة هـو   ، فوقع لي أنه قد رأى بعض أهله على ذلك، قلتها سجد الرشيد لا فحين : قلت  ؟ يحده

 وهذه شبهة يسقط الحد معها، الحدود بالشبهات  ادرءوالأن النبي قال : قلت ؟  من أين قلت هذا : ثم قال الرشيد   ،الزاني 
وليس  ، ليس توجب المعاينة لذلك أكثر من العلم بما جرى والحدود لا تكون بالعلم : قلت ؟ وأي شبهة مع المعاينة : قال .

فما خرجت حتى جاءتني هدية الفتى وهدية أمه  ،لأحد أخذ حقه بعلمه فسجد مرة أخرى وأمر لي بمال جزيل وأن ألزم الدار
ر فكان هذا الخادم يستفتيني وهذا يشاورني ولم يزل حالي يقوى عند الرشيد ولزمت الدا . وجماعته وصار ذلك أصلا للنعمة

 »... حتى قلدني القضاء



  
  
  
  
  
  
  

                    

  :أبوعبيد القاسم بن سلام 
من أبناء خراسان أصله من مدينة هراة ، كان أبوه سلام عبدا روميا لرجل أنصاري مـن     

 ـ150و  683هـ157هراة  اختلف المؤرخون في سنة مولده بين  ، و تـوفي علـى    684هـ
   .685م839ـ  هـ224الأرجح سنة 

ولي في مسقط رأسه ثم أخذ في التسيار و الترحال كدأب أقرانه و من قبله تلقى تعليمه الأ   
لعلم و سمع الحـديث و درس الأدب  فطلب ا... «: يطوف بين الأمصار و المدن و الثغور 

هــ  176و اتخذ من العراق وجهته الأولى ، حيث دخل بغداد سنة  686»... نظر في الفقهو
هـ قاصدا الفقهاء و القراء و المحدثين و علماء  179هـ و البصرة سنة 177 الكوفة سنة و

هـ وطلـب المشـايخ    191اللغة من بصريين و كوفيين ، ثم ارتحل إلى الرقة فدخلها سنة 
الذين اشتهروا في اختصاصاتهم ؛ يأخذ العلم من منابعه و من لدن أهله ، وكانت دائرة شغفه 

قه و حديث و تفسـير و  م من فالمعرفي واسعة حيث شمل فضوله العلمي جميع علوم الإسلا
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قراءات و تاريخ و أنساب و أدب ؛ هذا الشغف الذي أهله بعـد ذلـك ليرتقـي    لغة و نحو و
  . 687المحل الذي اشتهر به بين الخاصة و العامة و صيره قبلة و مقصدا للطلاب و العلماء

فلم يخلط  وقد حرص أبو عبيد على اختيار شيوخه من الموثوقين المعتمدين لدى أهل السنة  
و المقصود بهـم الفـرق   " بأهل الأهواء"مصادره في أي علم حمله من الذين جرى تسميتهم 

النحل التي حفل بها ذلك العصر، تماما كصنيع أحمد بن حنبل و غيره ، حرصا على نقـاء  و
علمه و حذرا من أي انحراف قد يسم عقيدته و منهجه ؛ خاصة و أن الصراع كان محتـدما  

ة ليس بين أهل السنة و غيرهم من الفرق المخالفة و إنما بين أهل السـنة فيمـا   في تلك الفتر
  " .أهل الرأي"و " أصحاب الأثر"بينهم الذي عرف بالخلاف الحاد المفعم بالغمز و الإدانة بين 

خراسان فعمل مؤدبا لآل هرثمة ثم انتقل إلـى ثابـت بـن نصـر      إلىعاد من رحلاته    
لما ولي ثابت على طرسوس ثماني عشرة سنة أشار على أبـي   ، ثم 688الخزاعي يؤدب ولده

و لم يزل معه و مـع ولـده   « عبيد بالقضاء فقبل المهمة و اعتلى المنصب طيلة هذه المدة 
ترك القضاء إثر وفاة ثابت و انحدر إلى بغداد حيث  م825ـ هـ   210و في سـنة .  689»

دة و ملازمـة حملتـه ثانيـة إلـى     و انعقدت بينهما مو* 690اتصل هناك بعبد االله بن طاهر
خراسان بمناسبة تولي ابن طاهر لها ، حيث استمر هذا الأخير يجري عليه ألفي درهم فـي  

  .  691الشهر
لكن أبا عبيد رغم العلم الذي حصله و دواعي الاستقرار التي تهيأت له و رغم التقدم فـي     

كوب المشاق لمزيد من التحصيل ر العمر إلا أنه ظل مسكونا بالحنين إلى معاودة الارتحال و
هـ يطوف في أرجائهـا   213المعرفة و إرواء شغفه الذي لم ينقطع ، فشهدته مصر سنة و
كتب عنه ؛ يأخـذ  يطلب أعيان شيوخها بصحبة المحدث الكبير يحيى بن معين ، يكتب و يو

وم عـوالي  و يمنحها ، ليغادرها بعد ذلك إلى الشام يطلب من بقي بها من الشيوخ ير ةالمعرف
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، ثم عاد مرة أخرى إلى بغداد ؛ الحاضـرة   692هـ 214الحديث و الآثار و تم له ذلك سنة 
التي لا غنى لعالم أو متعلم المرور بها و الورود من معينها المعرفي الذي لا ينضب ؛ كيف 

  .693و هي قصبة السلطان و حاضرة الخلافة ، و المكان الذي ينفق فيه كل شيء
خرج إلى مكة حاجا ليقضي منسكه و يروي ظمأه العلمي من خـلال   هـ 219 في سنةو   

لقاء الجلة من الشيوخ الذين تعسر عليه لقاءهم و الذين إلتقاهم ؛ يستفيد منهم و يفيد  و هناك 
و قـد ورد فـي   .م839ـ  694هـ  224جاور بالبيت الحرام حتى وافاه اجله في محرم سنة 

ها لدلالتها على العمق الروحي الذي كان يميـز  سبب مجاورته قصة طريفة يحسن بنا إيراد
  :أبا عبيد 

فرأيت النبي صلى االله عليه و :  ديحة الغد ، قال أبو عبيبِرج صخْيى إلى العراق لِركْأَ... «  
لا و االله لا : فقـالوا لـي   ..ت عنل مع الناس مخُدفلما دنوت أَ.. سلم في رؤياي وهو جالس 

،  إنـي لا أخـرج إذاً  : فقلت لهـم  .. و أنت غدا خارجا إلى العراق م عليه  تدخل و لا تسلّ
مت و صافحت وا بيني و بين النبي صلى االله عليه و سلم فدخلت و سلَّلّخَفأخذوا عهدي ، ثم 

  .» 695...ه و سكن مكة حتى توفي بها و دفن فيها يركَ خَاسفَ دفلا أصبح أبا عبي..
ي في جملة العلوم التي اضطلع بها تعلما و تعليمـا و  ويلاحظ عمق انتماء أبي عبيد السن   

؛ العلوم التي اصـطلح  " البيان " التي رغم سعتها و تنوعها إلا أنها ظلت منحصرة في علوم 
عليها بالإسلامية في مقابل العلوم الدخيلة المتسرب جلها من مشروع الترجمة ، حيث غـدا  

مدة ، مشهودا لها بـالتمكن و الاسـتطاعة   رأسا و علما من أعلام أهل السنة و مرجعية معت
وقيـل    696»...لو كان أبو عبيد في بني إسرائيل لكان عجبـا  ... «: العلمية حتى قيل فيه 

ساء أن يلدن مثلهم ، أبا عبيد القاسـم بـن   ز النّجِعهم أبدا ، تَلُى مثْرثلاثة لن ي...  «أيضا  
معارفـه و   ةطاع بغزارة علمه و شساعو است،  697»...سلام ما مثله إلا جبل نفخ فيه روح 

نقاء مسلكيته أن يحصد ثناء زكيا من طرف كبار مشايخ عصره و العصور التي تلته ، مـن  
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أبا عبيد  يتإِ... « : ذلك ما روي أن أحد الطلبة سأل أحمد سؤالا فأحاله إلى أبي عبيد قائلا 
فإن له باني جوابه و أخبرته بقـول  فَفسألته فشَفأتيت أبا عبيد : نا لا تسمعه من غيره ، قال اًي

 ـعمله في الدنيا و ذَ اءدر االله رِشَنَ ؛ ال االلهميا ابن أخي ذاك رجل من ع:  أحمد ، فقال   رخَ
أبو عبيد أُ... « : ، و قال أحمد أيضا فيه 698»...فى لْله عنده الزَّتَسـ اذ و هو م  مـن يداد ز

أورد هنا شهادات أحمد خصوصا فلأن احمد فـي هـذه    ، و إذ699»...يرا خَ مٍيو لَّعندنا كُ
الفترة كان علم أعلام أهل السنة و سيد ساداتهم و المرجعية الكبيرة التي خضع لها الكبار و 
الصغار ، خاصة بعد الصمود و الصبر الذين تحلى بهما في المحنـة عهـدي المـأمون و    

ر المحدثين في وقته ، و قد سـأله  المعتصم ، وقد صدر ذات الثناء من آخرين كابن معين كبي
أل عن أبـي عبيـد و   سمثلي ي... « : أحد الطلبة حول الكتابة عن أبي عبيد فتبسم و أجابه 

ماع منه ، أبو عبيد السيو قد أثنى عليه ابن طاهر في قوله   700»...عن الناس ل أَس : » ...
في زمانه   701و القاسم بن معنابن عباس في زمانه و الشعبي في زمانه : كان الناس أربعة 
  . 702»...أبو عبيد في زمانه 

كان أبو عبيد يعتقد ما يعتقده أهل السنة و الجماعة في جميع القضايا التي انتصـب فيهـا      
الخلاف بينهم و بين الفرق الأخرى ، حيث أن تعمقه في علوم النقل و الرواية ، و انحصـار  

ينخرط بحماس في تقرير العقائد و الآراء التـي  مصادر علمه ضمن رجال هذا الاتجاه جعله 
من ذلك رأيه في مسألة القرآن التي اسـتطارت  . انتهى أهل السنة إلى اعتمادها و ترسيمها 

شهرتها أواخر عهد المأمون و المعتصم و الواثق ،حيث جاء تصوره و طرحه لها موافقا لما 
ن قـال  مم رال القرآن مخلوق فهو شَمن ق... «: قرره ابن حنبل ، إذ ذهب أبو عبيد إلى أن 

 ـعون شيئا و هـؤلاء لا يثبتـون الم  تُبِثْأولئك ي لأن ، إن االله ثالث ثلاثة ، و ورده 703»...ى نَ
 ـعهذا رجل ي: ما تقول فيمن قال القرآن مخلوق ؟ قال ... « : سؤال في ذات المسألة  م و لَّ

من قـال  ... « : و أصدر فتواه » ...بت عنقه رِضا لَّع و إِجر ، فإن رفْإن هذا كُ: يقال له 
تَفْالقرآن مخلوق فقد الَرى على االله عز و جل و قال عـقُه ما لم تَي  ه اليهـود و النصـارى   لْ
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، و يرى أن ما ثبت من صفات االله فسبيلها الإيمان بها و عدم الخوض في تفسـيرها  704»...
 ـ... « : ات المخلوقين لأنها مما استأثر االله بعلمه و لا تقاس على صف هذه الأحاديث صاح ح

حلَمها أصحاب الحديث و الفقهاء بعضهم عن بض  و هي عندنا حق لا شك فيها و لكن إذا ع
فَلا نُ :كيف يضحك ؟ و كيف وضع قدمه ؟ قلنا  يلَقـ س  ر هـذا و لا سعنا أحـدا يفسـره   م

...«705.  
بكر أفضلهم ثم عمر ثم عثمـان فعلـي و   يذهب في مسألة تفضيل الصحابة إلى أن أبا و   

يحكي عن نفسه أنه فعل فعلتين يرجو بهما من االله الجنة و ذلك في لقائه مع المحدث الكبيـر  
معي : فقلت ... « : يحيى بن القطان بالبصرة ، و الذي كان يرى تفضيل علي على عثمان 

: ا ابن مسعود فقـال  نَبطَخَ: عن النزال بن سبره قال .. ثتنا دأنت ح.. شاهدان من أهل بدر 
عن عبد الرحمن بن عوف قال : .. و من الآخر ؟ قلت : ، قال  لُأْنا خير من بقي و لم نَرمأَ
أبو بكر : رك قوله و قال فت: قال . ل بعثمان دعأحدا ي رشاورت المهاجرين و الأولين فلم أَ: 

  .و النص صريح في هذا الأمر . 706»... عثمان و عمر و
أما في مسألة الإيمان فقد أثبت أنه يزيد و ينقص خلاف المرجئة و غيـرهم و يـرى أن      

و قـد روي  . و المعاصي لا تزيل إيمانا و لا توجـب كفرا ، خلاف الخـوارج   بالــذنو
 ـسوأهل الكلام فما رأيت أَ تُملَّت الناس و كَشراَع... « : عنه قوله  ر و لا ذَخ وسخا و لا أقْ
و لا أحمق من الرافضة ، و لقد وليت قضاء الثغور فنفَ جةأضعف حمنهم ثلاثة رجـال   تُي

جهمين ويا  و قـلت رافضي :مثلكم لا يساكن 707»...هم أخرجتُـــور وغُل الثُّأه.  

  :علاقته بالدولة 
هذا و لم أجد له فيما حصلت عليه من نصوص أي حديث له في قضايا السياسة و مسائل    
قات مع الدولة و نوازل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ،  و إن كانت مسلكيته مع العلا

و آل طاهر في قبوله تأديب أولادهم و العمل لهم و الاشتغال تحـت حمـايتهم  و    ةآل هرثم
يبدو أنه لـم يجـنح لـذات     توليه القضاء ما يمكننا من مقاربة تصوراته في هذه الأمور ، إذ
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اش عن دوائر السلطة الذي سلكه ابن حنبل رغم الصـداقة القويـة بينهمـا و    الإنحيالتشدد و
خبر يشير إلـى   الاحترام الكبير الذي يكنه كل منهما للآخر، هذا و لم أعثر على أي نص أو

مكانتـه ؛  خليفة من الخلفاء الذين عاصرهم ، رغم شـهرته و عظـيم   أي علاقة ما مع أي 
ذي كان كان في هذه الفترة ملازما لابن طاهر الأمر ال الغريب أنهخاصة في عهد المأمون  و
الانخراط في سلك حاشيته إذا شاء ، مع ما عرف عن المأمون من يسهل عليه لقاء المأمون و

شدة تحري و تنقيب عن المتميزين الراسخين من بين علماء دولته يزين بهم مجلسه و يغنـي  
  .بهم معارفه 

بأهل السنة أواخر عهد المـأمون   ئلة الامتحان الذي عصفوالمثير للاهتمام نجاته من طا   
المعتصم و الواثق رغم شهرته و ذيوع صيته و علاقاته القوية بابن حنبل ، و ربمـا كـان   و

لصلته بآل طاهر دور في تجنيبه مشقة المساءلة نظرا للمكانة الجليلة التي كان يحتلهـا ابـن   
الجيد الذي كان يحمله لأبي عبيـد و الـود    طاهر في قلب المأمون و في دولته كذلك الرأي

  .الذي كان يمحضه إياه  قالعمي
إذن لقد رضي أبو عبيد أن يجالس بعضا من رجال الدولة و يؤاكلهم و يشاربهم و يـزين     

مجالسهم و يقبل عطاياهم و يتلقى رضاهم و سخطهم ، بله أن يصير بعلمه و حذقه وحسـن  
الولاة كما سيأتي ، الأمر الذي لا يرضاه أمثال الثـوري أو   تأدبه أشبه بسلعة نفيسة يتهاداها

لكن و مع كل هذا فقد ظـل محتفظـا بوقـاره ،    . ابن المبارك أو الفضيل أو أحمد صديقه 
  .    متمسكا بهيبة العلم ، ملتزما بما يلتزم به العالم الذي يحترم علمه 

دم من خراسان وهو حدث فـي  جاء في إحدى الروايات أن طاهر بن عبد االله بن طاهر ق   
حياة أبيه يريد الحج فنزل في دار إسحاق بن إبراهيم ، فوجه إسحاق إلى العلماء فأحضـرهم  
ليراهم طاهر و يقرأ عليهم ، فحضر أصحاب الحديث و الفقه و وجه إلى أبـي عبيـد فـي    

الله بن العلمُ يقصد ، فغضب إسحاق من قوله ، و كان عبد ا: الحضور فأبى أن يحضر و قال 
طاهر يجري له في الشهر ألفي درهم فقطع إسحاق عنه ما كان يعطيه إياه عبد االله و كتـب  

زق له الـر  تُفْعقد صدق أبو عبيد في قوله و قد أض... « : إليه بالخبر ، فرد عليه عبد االله 
  . 708»... عليه بعد ذلك ما يستحقه  رده و أَتَائِه فَطل فضله فأعجمن أَ
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قد كان عبد االله يعرف لأبي عبيد فضله و يأبى أن يعرضه لما فيه هوانه رغم ما في إذن ل   
القصة كلها من معنى الهوان ، الذي يصنعه عبودية الرزق لما يكون بيد الآخرين ، و بمثـل  
هذه المواقف الطيبة التي حفظ بها عبد االله كرامة أبي عبيد كان هذا الأخير لا يفوت فرصـة  

ل إليه مـالا  مكتابا أهداه إلى عبد االله بن طاهر فيح فَإذا ألَّ... « : ته فكان أن يرد له كرام
و مضت هذه السنة بين أبي عبيد و عبد االله بن طاهر في .  709»... خطيرا استحسانا لذلك 

جميع ما ألف و كتب ، و ظل عبد االله يحوط أبي عبيد برعايته و لطفه و كرمـه  ، و  فلـم   
عرضـه عليـه   " غريب الحـديث  " لأحد ، و لما كتب  كتابه الكبير  يحوجه في أمر معاشه

 ـا يق ألَّقحمثل هذا الكتاب لَ لِإن عقلا بعث صاحبه على عم... « : فاستحسنه و قال  يحج و
  .710»... رى له عشرة آلاف درهم في كل شهرجأَإلى طلب المعاش  فَ

 في وقوعه فيما وقع فيه آخرون من لم يرد في الآثار ما يطعن في سلوك أبي عبيد و لاو   
دور الخلفاء و الولاة و القادة تهافت على المتع و الملذات التي حفل بها العصر و عجت بها 

المتنفذين ، فلم يؤثر عنه تهتكا و لا انهماكا و لا تلهفا في تحصيلها ، بل الذي وصل إلينـا  و
نكباب على العلم و التصـنيف ؛  من أخبار حياته ؛ فيما يخص نشاطه اليومي يتلخص في الإ

م الليل أثلاثـا ، فيصـلي   سقَي... « : حيث كان يقضي عامة نهاره فيه ، أما في الليل  فكان 
ثلثه و ينام ثلثه و يفلم يكن جمع المال  من اهتماماته و لعل الخبر . 711»... ع الكتب ثلثه ض

الله بن طاهر يستهدي أبـا عبيـد   التالي يبين لنا ذلك ، فقد حدث أن بعث أبو دلف إلى عبد ا
ليجالسه مدة شهرين  فذهب أبو عبيد و أقام لديه هذه المدة ، و لما أراد الانصراف وصـله  

أنا في جنب رجل ما يحوجني إلى صلة غيره : أبو دلف بثلاثين ألف درهم فلم يقبلها و قال 
ين ألف دينار ، فقال أبو و لا آخذ ما فيه علي نقـص  و لما علم عبد االله بالحكاية أعطاه ثلاث

 ـايفَك و كري بمعروفك و بِنيتَنَغْلكن قد أَا وهأيها الأمير قد قبلتُ: عبيد  ـ ت  أن  تُك و قـد رأي
را علـى الأميـر ففعـل    فِّوواب متَر فيكون الثَّغْه به إلى الثَّجولا و أُيأشتري بها سلاحا و خَ

...712 .  
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تدقيقه فيما يخالف الـدين ؛ حيـث كـان إذا    جاءت روايات أخرى تصف ورعه و شدة و   
اضطر إلى الاستشهاد بشعر الهجاء في كتبه فانه كان يكني اسم المهجو بوزن اسمه خوفا من 

موصـوفا  ... « : ، لذلك وصف بأنه كـان   713المشاركة في ذم أحد أو نشر و إشاعة ذكره
و بلغ إلى درجة أنـه  ،  714»... بالدين و حسن المذهب و السيرة الجميلة و الفضل البارع 

  . 715صار يضرب به المثل في الفضل و العلم و الزهد
هذه هي مسلكية أبي عبيد كما استطعت صياغتها من مختلف الروايـات التـي لا تقـول       

 كـان  الكثير في تفاصيل هذه العلاقة التي شاءها أبو عبيد مع بعض رجالات الدولة ، و قـد 
من أحمد ، لكنه لم يفعل ، و لم يخْف إعجابه بأحمد و بإمكانه لو أراد أن يكون نسخة أخرى 

: يذهب و يجيء و يقـول  ... « : أيام المحنة العصيبة فقد روي أنه كان  الانحياز إليه حتى
  . 716»... دنا ؟ لا أصبر ، أيضرب سيدنا ؟ سي برضيأَ

فيهـا حـدة   إن شخصية أبي عبيد كما تصورها الروايات شخصية هادئة معتدلة ، لا نجد    
أحمد و سفيان و لا انبساطية أبي يوسف ، لا يجد غضاضة في قبول ما تجود به يـد ثابـت   
الخزاعي أو عبد االله بن طاهر ، و يحب أن يرد الجميل بمثله فيحرص على إهداء كـل مـا   

  . يكتب إلى راعيه 
طويلـة   ولا اشتغاله بالقضاء مدةكان من الممكن تصنيف أبي عبيد في صنف المجاملين ل   
لولا قبوله المطرد لما يمنحه إياه عبد االله بن طاهر في شكل راتب دائم ، و لـولا طبيعـة   و

  .                       العلاقة القائمة على نوع من الالتزام و الارتباط بين الشخصين 
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  :خاتــــمة 

رحتها كأسـئلة فـي   حاولت في هذه الإلمامة السريعة الإجابة عن الإشكاليات التي طلقد    
  :المقدمة و قادني البحث إلى نتائج عدة أهمها 

لدى جميع أهل السنة و الجماعة على حضر الخروج انعقد إجماع كاد يكون مطلقا ـ أنه     
على الحاكم و التمرد على سلطته و إن لم يكن وصوله إلى كرسي الخلافة من طريق شرعي 

من تحققت وطأتـه وجبت طاعته " ادت عبـارة كالثورة والانقــلاب و التغلب ؛ بحيث س
" و اخترقت جميع الأدبيات السنية التي تناولت المسألة السياسية ، أو ما أصـطلح عليـه   "  

الكلـي   ء، و معنى من تحققت وطأته هو حصول المتغلب على الاستيلا" بالسياسة الشرعية 
فقـد  . ثمة قوة مكافئة تنازعـه   على جهاز الدولة  و الانتصار على مناوئيه ؛ بحيث لا يبقى

كانت عقيدة أهل السنة في هذه المسألة عقيدة واقعية ، و ما جعلها كذلك هو قصـد رعايـة   
  .المصلحة العامة للأمة  و حقنا لدمائها ، و جمعا لشملها 

إن التجربة التاريخية العنيفة التي عاشتها الأمة الإسلامية إثر مقتل الخليفة الثالث ؛ عثمان    
بن عفان دمغت الوعي العام بخطورة الانقسام و التشرذم ؛ إذ لم يكن من المتصور أن تلتقي 
السيوف التي أخضعت إمبراطوريتي فارس و الروم ، و أقامت الأمصار ، و حملت شـعار  

إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، و من جو الأديان إلى " الإسلام و مهمة 
أن تلتقي في موقعة الجمل بقصد الاقتتال الذاتي ،  أو أن تجتمع علـى أرض  "  عدل الإسلام

و الدافع الـى  . صفين ليصفي كل طرف حساباته مع الطرف الآخر من خلال السيف و الدم 
كل تلك المأساة لم يكن خلا المسألة السياسية ، و لم يكن خلا الاختلاف حول من هو أحـق  

لخليفة الشرعي بمقتضى البيعة ؛ فهو يدافع عن حقه ضـد الفئـة   بالخلافة بين من يعتقد أنه ا
. الباغية ، وبين آخر يعلن المطالبة بدم الخليفة المقتول و يستر رغبات و أطماع في الخلافة 

وكان التحكيم هو آخر وسيلة تحمل الأمل و تحقن الدماء ،  ولم تنته تفاصـيله و النقاشـات   
الحسن ابنه فيمضي في مشروع التنـازل عـن حقـه    حوله حتى خر علي صريعا ، و خلفه 

  . بعام الجماعةهـ وتوصف تلك السنة  40لمعاوية سنة 
  : إذن لقد فرض الأمر الواقع إجراءات  لحسم النزاع و تلافي الصراع لعل أهمها    
               .      ـ مبدأ العمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه    



  .ي يعني القابلية للتنازل ـ العدول إلى التحكيم الذ   
وجرى كثيرا وصف الإمام علي بالميثالية و وصـف معاويـة بالواقعيـة ، و حفظـت         

نصوص كثيرة تؤكد هذه التوصيفات قيلت على لسان علي و على لسان معاويـة ، وكانـت   
. ر ، وتم التمكين في النهاية لهذا الأخي الواقعيو  الميثاليلحظة صفين هي لحظة اللقاء بين 

و به رسخ في لاوعي الفريق الذي ساند عملية التحكيم و هلل لعام الجماعة و وقف مع دولة 
و التعامل بمقتضى حساب القوى ، الأمر  لواقعيةمعاوية يساندها و يدعمها ؛ رسخ فيه حس ا

، خلاف الاتجاهات  الشريعةربما الذي دفع أهل السنة إلى إدراج مسائل الإمامة في مباحث 
كالخــوارج و الشيعة اللذين رفعوا مطالبهم إلـى مسـتوى القضـية العقديـة و      الأخرى

و الفرق كبير بين ما يدرج في مباحث الشريعة .  العقيدةطرحوها للدراسة في سياق مباحث 
التي تهتم بتنظيم الحياة العملية الواقعية ، والتي  تتسم بقابليتها للاجتهاد و الخطأ و مرونتهـا  

تبار الأعـراف وخضوعها للمصلحة ، و بين ما يدرج في مباحث العقيدة ؛ للتغييــر و اع
  .حيث المسائل تدور حول الكفـــر و الإيمان 

لقد جرت هذه الاعتبارات لدى أهل السنة إلى السكوت عن الحركة اللاشرعية التي اتخذها    
.  ةعملية اختيارا لخليف معاوية ؛ لما أسند الخلافة إلى ابنه يزيد متجاوزا الثوابت الشرعية في

ثم جاءت مأساة كربلاء و فشل القراء بدير الجماجم لتقضي على جميـع محـاولات تغييـر    
ثوابت الدولة الحديثة ، و  لتحقق الإجماع العام لدى أهل السنة حول حضر الخروج و الثورة 

جهـاز   و لتعمق الحس الواقعي الذي أفضى إلى السكوت عن اقترافات كثيرة كان يقوم بهـا 
  .   الدولة الأموي

ـ لقد قام العباسيون و العلويون بحركتهم الانقلابية في ظل هذه القناعة لدى أهل السنــة    
و تمكن العباسيون من إدارة دفة الخلافة إلى جهتهم  و استأنفوا مطـاردة العلـويين علـى    

لمساندة المعنوية مسمــع و مرأى من أهل السنة دون أن تصدر أي إدانة جادة منهم ؛ خلا ا
التي قام بها أبو حنيفة بوصفه كوفي يتغلغل فيه هوى الإمام علـي و خـلا المسـاندة غيـر     

و قد حصد أبو حنيفـة  . الواضحة التي أداها الإمام مالك ؛ والتي هي محل شك في وقوعها 
جراء مساندته استياء كبار فقهاء السنة كالأوزاعي و جرت عليـه أحكامـا قاسـية تمـس     

  .السنية  هيتمصداق
  :لقد توطن في الوعي السني أمران    



ـ التمسك النظري بالأساليب الشرعية في مسألة الإمامة كما تحققـت فـي ظـل الخلافـة     
  .الراشـدة  و هي الشورى و العدل في القضية و القسمة بالسوية 

  . ـ اعتبار الأمر الواقع و الخضوع لمقتضيات رعاية المصلحة العامة 
تمسك بالثوابت الشرعية نظريا و التسليم بالأمر الواقع عمليا انقسم رجالات هـذا  و بين ال  

الاتجاه ،  وتوزعوا فيما يخص مسألة العمل للسلطان والتعامل معه إلى المواقف الثلاثة التي 
و لعلنا لا نعدو الصواب إذا وصفنا طبيعة المسلكية السـنية هـذه   . سبق عرضها و شرحها 

النظري الميثالي المبدئي و الواقعي المصـلحي ، و  : المتراوحة بين قطبي  بالحركة المتوترة
  .بقدر الاقتراب من أحد هذين القطبين و التزامه كانت تتم صناعة المواقف 

ـ  لقد انتهى الاستقراء في  الروايات و الأخبار و الوقائع إلـى تمييـز ثلاثـة ملامـح        
الفقهاء فيما يخص العمل للدولة و العلاقـة مـع   للمواقف التي اتخذها رجال أهل السنة من 

 و تمايزها و تمت بلورتها،  المخاللةو  المجاملةو  بالمفاصلة رجالها ، و قد وصفتها تباعا 
من خلال الانحيـاز   المفاصلةمن خلال آلية الحركة المتوترة بين القطبين ، فقد تحقق موقف 

الشخصي الفردي مع الاحتفاظ بمبدأ رعاية  كوالكلي و التام للمبدأ الميثالي على مستوى السل
المصلحة العامة و إقرار شرعية الحكم العباسي على صعيد الفتوى ، و رأينا كيف كان أبـو  
حنيـفة و الأوزاعي و سفيان الثوري و أحمد بن حنبل يتحاشون أي لقاء برجـال الدولـة و   

كانت هذه المسلكية مفهومة من يتملصون من أي مسؤولية قد يلقيها هؤلاء على إعتاقهم و قد 
طرف الدولة كحالة معارضة صامتة تم مقابلتها بالعنـف أحيانا كما لاحظـنا في حالة أبـي  
حنيفة و الثوري ، أو بالمهادنـة و المسالمة أحيانا أخرى كما تم عرضه في حال الأوزاعي 

  .و أحمد 
الميثـالي و  : القطــبين  التوازن بـين   ثمحكوما بمحاولة إحدا المجاملةو جاء موقف    

الواقعي و محاولة إمساك العصا من الوسط ، و تحقيق المعـادلة الصعبة التي تجمـع بـين  
السلطان ، و تم ذلك من خلال التنازل المعنوي الذي تجسـد   بإرضاء الديني و عدم إغضا

تجود في طابع الود الممزوج بالخوف والإشفاق على النفس ، و تمظهر في القبول بما كانت 
حالة الفقر و العوز التي كان يعيش فيهـا  : به يد الخلافة من خيرات بدوافع عدة لعل أهمها 

بعضهم ، أو درءا لغضب السلطان واستيائه ؛ حيث كان بعضهم يقوم بتوزيعها فور خروجه 
و كان هـذا ممـا يسـر    . من البـلاط على المحتاجين و الفقراء كالذي صدر من الشافعي 



به ؛ بما استحلال الفقيه لقبول الهبات من السلطان يعني استطابه لها و إشارة السلطان و يعج
  لحليتها ، و من ثمة مباركة لمسلكيته ضمنيا ، إن العطاء و الأخذ حالة استلاب تحدث للآخذ  

لكن  توقف هذا الفريق عند حالة الود و المجاملة دون ا لدخول الانخراط التام في جهـاز     
ل لها ؛ بحكم صعوبة الاحتفاظ بمقتضيات الشريعة في واقع لا يخلو من فسـاد  الدولة و العم

  .وانحراف و فتن هم في غنى عنها 
من الفقهاء التي التزمت القطـب   فهي الفئة؛ المخاللة أما الفريق الآخر الذي استحق نعت    

م بهـذه  العملي المصلحي ، و ليس غريبا أن يكون أهل الرأي في البداية هم أكثر مـن قـا  
المبادرة لأن الرأي يقول بعدم منطقية تجنب الفقيه التعامل مع دولة هو من يمنحها الشـرعية  
، و مضى هذا الفريق على هذا النهـج محققـا المضمون الذي أشار إليه معاوية في خطابه 

ونها إضافة إلى الخدمات التي يقدم" . المؤاكلة الحسنة و المشاربة الجميلة : " لأهل المديـنة 
  .للمجتمع المسلم الذي تحكمه بالضرورة قواعد و أحكام الشريعة 

و هنا في هذا الصدد علينا الإقرار بحقيقة تعضدها الأخبار و الروايات ؛ مفادها أنه رغم    
رضا هذا الفريق بالانخراط الكلي في العمل للدولة و مصافاتها الود و الانتفاع بخيرات مـا  

بذرة قلق و شك و توجس ظلت تعتمل في بواطن بعضهم ؛ شيء مـن  يجبيه الحكم ،؛ إلا أن 
تبكيت الضمير و عدم الرضا عن النفس و التي علتها الالتقاء و الاحتكاك اليومي المباشر مع 
بقوى الفساد داخل السلطة أو خارجها ، و الضغط الذي تمارسه القوة أحيانا في سياق النزاع 

و محاولات بعض الخلفاء و المتنفذين الضـغط علـى    على الأملاك والأرزاق و الثروات ،
و أمر آخر مهم ؛ و هـو  . بعض من هؤلاء الفقهاء لاستصدار فتاوى و أقضية غير شرعية 

ضغط الثقافة التي تلقاها جميع هؤلاء في ذلك العصر ؛ و هي ثقــافة حافلة بمعاني الزهد 
إن على أبواب السلاطين فتـــنا  "و الورع و الصبر و التوقي من فتنة الدنيا و التي يقول 

و حافلة كذلك بنماذج كثيرة من الأيمة الذين قاوموا شهوة الرياسة وما يتيحه "  كمبارك الإبل
الاقتراب من أبواب السلطان ، و استحقوا بذلك كل نعوت التبجيل و التكريم ، و ليست  نهاية 

 ـ  ببعيدة عن ذاكرة تلميذه أبي  أبي حنيفة مسموما في أحد سجون بغداد ـ إذا صحت الرواية 
  .يوسف قاضي القضاة 

لا بـد للنـاس مـن    : لكن كما قال شريك بن عبد االله في أحد حواراته مع سفيان الثوري    
قاضي فما دامت الأمة مسلمة فلا بد من القضاء و ما تابعه ، و لا بد للقضاء من قاضي يليه 



ترتب له ما يكفيه لمعيشته ، بكل ما في هذه ، و لا بد للدولة أن تجد هذا القاضي و توظفه و 
لقد حدث أن اشتغل بعض الفقهـاء فـي   . الوضعية من معنى التوظيف و الخدمة و الامتهان 

القضاء من دون أن يأخذوا أجرا ، أو دون استعمال هذا الأجر في أغراضهم الشخصية ، و 
ب و التوظيـف بحسـبان   كان هذا السلوك علامة على حد ما من المقاومة ؛ مقاومة الاستلا

مهمتهم التوقيع عن رب العالمين، و الوكالة و النيابة عن صاحب الشريعة في الأمة ، لكن لم 
  .يكن كلهم كذلك 

لقد الفقهاء في هذا العصر الذي ندرسه هم لسان الدين ؛ سواء داخـل الدولـة و الممثـل       
، و كان كل من المجـاملين و  بجهاز القضاء أو خارجها ؛ في أوساط المجتمع و بين الناس 

المخاللين والمفاصلين يملكون قوة تمثيل الدين و الخطاب باسمه ، و إدارة الشـؤون العامـة   
والخاصة بمقتضى توجيهاته ، الأمر الذي ينحسر في القرون اللاحقة ؛ حيث يتقهقر الـدور  

            .    الريادي للفقهاء إلى مجرد موظفين للدولة ممن استحب الاقتراب منها
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  : قائمة المصادر
  ورش ـ القرآن الكريم برواية 

، مكتبـة   2تـ عبد السلام هارون ، ط  ، المصون في الأدب: ـ أبو أحمد الحسن بن عبد االله العسكري 
  1982الخانجي ، القاهرة ،سنة 

، دار الرائد العربي ، بيـروت ،   2، تـ إحسان عباس ، ط  طبقـات الفقهاء: ـ أبو إسحاق الشيرازي 
  1981سنة 

، المكتبـة   ، تـ إبراهيم حمدي و آخرون ، د ط الكفاية في علم الرواية  :البغدادي  بـ أبو بكر الخطي
  العامة ، المدينة المنورة د ت

دار الـوطن ،    ،  1، تعليق عادل العزازي ، ط  صحيح الفقيه و المتفقه:                             
    1997الرياض ، سنة 

 333،  14، د ط ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د ت ج  تاريخ بغداد:                             

 هـ 1410، دار الراية ، الرياض ، سنة  1، تـ عطية الزهراني ، ط  السنة: ـ أبو بكر الخلال 

، ت محمد السيد زغلول ، د ط ، دار الكتاب العربي ، بيـروت ، سـنة    كتاب الورع:                  
1988   

، مؤسسة الكتب  3، تـ عامر حيدر ، ط  كتاب الزهد الكبير: ـ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
     1996افية ، بيروت ، سنة الثق

هـ ، دار  1410، سنة  1، تـ محمد زغلول ، ط  شعب الإيمان:                                     
  الكتب العلمية ، بيروت

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب :                                    

       هـ1401  الكاتب دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، سنة ، تـ أحمد عصام  الحديث

، مكتبة دار  2، ج  1، ت السيد أحمد صفر ، ط مناقـب الشافعي :                                    
    1970التراث ، سنة 

ع ، ، تـ عمار طالبي ، الشركة الوطية للنشر و التوزي العواصم من القواصم: ـ أبو بكر بن العربي 
  الجزائر  دت



، ص  1993، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ،  1، ط  العقيدة الطحاوية: ـ أبو جعفر أحمد الطحاوي 
  ص

، تـ محمد محي الدين عبد الحميد ، د ط ،   سـنن أبي داود: ـ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
  ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د ت 4ج 

  ، دار القلم ، بيروت ، د ت 1، ج 1 ، ط  إحياء علوم الدين: مد محمد الغزالي ـ أبو حا

: ، ص  1993، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ،  1، ، ط  قواعد العقائد:                            
21  

نى ، بغداد ، ، ت عبد المنعم عامر و آخرون ، د ط ، مكتبة المثالأخبار الطوال : ـ أبو حنيفة الدينوري 
  د ت

   د ط ، إدارة الطباعة المنيرية ، القاهرة ، دت:  الإبانة عن أصول الديانة: ـ أبو الحسن الأشعري 

، تـ رضوان محمد رضـوان ، دط ، دار الكتـب العلميـة ،     فـتوح البلدان: ـ أبو الحسن البلاذري 
                                      1778بيروت ، سنة 

  1986، ت محمد كريم راجح ، دار اقرأ ، بيروت ، سنة   أدب الدين و الدنيا: لحسن الماوردي ـ أبو ا

، دار الكتاب  3، تـ خالد السبع ، ط  الأحكام السلطانية و الولايات الدينية:                         
  1999العربي ، بيروت ، سنة 

، دار الكتاب العربي ،  5، ج  4،  ط  التاريخالكامل في : ـ أبو الحسن علي بن محمد ، بن الأثير
  1983بيروت ، سنة 

، د ط ، موفم  للنشر ، الجزائـر ،   و معادن الجوهر الذهب مروج:  لمسعوديـ أبو الحسين بن علي ا
  1989سنة 

، دار البشائر الإسـلامية ، بــيروت ،    1، ، ط  العقائد النسفية: ـ أبو حفص عمر بن محمد النسفي 
1993  
، د ط ، الدار التونسية للنشر ،  ي، تـ عثمان بوغانم نـثر الدر: أبو سعد منصور بن الحسين الأبي ـ 

  1983تونس ، سنة 

،   9، ت شعيب الأرنـاؤوط و آخـرون ، ط    سير أعلام النبلاء: ـ أبو عبد االله محمد بن أحمد الذهبي 
  1413مؤسسة الرسالة ، بيروت ، سنة 



، 1 ، تـ علي معوض و آخرون ، ط  ميزان الإعتدال في نقد الرجال:                                   
 1995دار الكتب العلمية ، بيروت ، سنة 

، دار  3، ج  1، تـ قاسم الشـماعي ، ط   صحيح البخاري: االله محمد بن إسماعيل البخاري  دـ أبو عب
  1987القلم ، بيروت ، سنة 

، تـ السيد هاشم الندوي ، د ط ، دار الفكر ،  التاريخ الكبير :                                           
  بيروت ، د ت 

، د ط ، دار صـادر،   نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول: ـ أبو عبد االله محمد الحكيم الترمذي 
 بيروت ، د ت

، دار  2، ط  طالب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي: ـ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
     1996الكتاب العربي ، بيروت ، سنة 

 1، د ط ، ج  جامع بيان العلم و فضله و ما ينبغي في روايته و حمله: ـ أبو عمر يوسف بن عبد البر 
  ،  دار الكتب العلمية بيروت ، د ت

 ، بيـروت ، د ت ، ، دار الفكـر   3ج ، د ط  معجم البلدان: ياقوت بن عبد االله الحموي  ـ أبو عبد االله
  174: ص

  1997، دار الجيل ، بيروت ، سنة  1، ط  المحاسن و الأضداد: ـ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 

  2003، د ط ، دار الإمام مالك ، الجزائر ، سنة  شرح السنـة:  يـ أبو محمد حسن بن علي البر بهار

، د ط ، مير محمد كتب خانـة ،   يةالحنف طبقاتالجواهر المضية في : ـ أبو محمد عبد القادر القرشي 
  ، د ت يكاراتش

 ، د ط ،  تـ أحمد عبيد ، دار الهدى ، مليلة ، سنة  عمر بن عبد العزيز: ـ أبو محمد عبد االله بن الحكم 

1996     
  ، د ط ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، د ت الفصل في الملل والأهواء و النحل: ـ أبو محمد علي بن حزم 

   هـ1405 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، سنة  4ط  ،  حلية الأولياء: نعيم الأصبهاني  ـ أبو

                                طبقات الشافعية الكبرى: ـ أبو نصر عبد الوهاب السبكي 

د  ، تـ حماد سلامة ، د ط ، شركة الشهاب ، الجزائر ، الخلافة و الملك: أبو العباس أحمد بن تيمية ـ 
  ت ،



، مؤسسة قرطبة ،  1، تـ محمد رشاد سالم ، ط  منهاج السنة النبوية:                              
  221: هـ ، ص  1406، سنة  2بيروت ، ج 

، دار الكتب  2، تـ علي معوض و آخرون ، ط  البداية و النهاية: ـ أبو الفداء بن كثير الدمشقي 
    1997العلمية ، بيروت ، سنة 

  1978، د ط ، دار المعرفة ، بيروت ، سنة  الفهرست :أبو الفرج محمد بن إسحاق النديمـ 

،  دار  1، ج 3عبد السلام هـارون ، ط  : ، تحقيق صفة الصفوة: ـ أبو الفرج عبد الحمن بن الجوزي 
  1998هـ  1419الفكر، بيروت  

، دار الآفاق الجديدة ، بيروت  2، ط مناقب الإمام أحمد بن حنبل:                                
  1977، سنة 

، ات  ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب كمالـك : أبو الفضل عياض بن موسى ـ  
  ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، د ت  1أحمد بكير محمود ، د ط ،  م 

دار الفكر للطباع و النشر ، بيروت ، سنة ، د ط ،   أسـاس البلاغة: ـ أبو القاسم جار االله الزمخشري 
2000  

، دار النفائس ،  1، تـ عمر الأسعد ،ط عقلاء المجانين: ـ أبو القاسم الحسن بن محمد  بن الحبيب 
     1987بيروت ، 

،  3، تـ عبد الفاتح أبو غدة ، ط  العقيدة الإسلامية التي ينشأ عليها الصغار: ـ ابن أبي زيد القيرواني 
  2001سلام ، مصر سنة دار ال

، تـ أشرف بن عبد المقصود ، دط ، دار الشهاب ، الجزائر ، د  ورثة الأنبـياء: ـ ابن رجب الحنبلي   
  ت

، تـ عبد اللطيف عبد الحلـيم ، د ط ، المكتبـة العصـرية ،     حدائق الأزاهر: ـ ابن عاصم الغرناطي 
  م1992 بيروت ، سنة

، دار صـادر ،   4، ت احسان عبـاس ، دط ، ج   اء أبناء الزمانوفيات الأعيان و أنب: ابن خلكان ـ 
    1971بيروت ، سنة 

، د ط ،المطبعة الكاثوليكية، بيروت ، سنة  مختصر تاريخ الدول: ـ ابن العبري غريغوريوس الملطي 
1958  

   1962، مكتبة النهضة المصرية ، سنة  4، تـ أحمد أمين و آخرون ، ج  العقد الفريد: ـ ابن عبد ربه 



، تـ محمد أبو الفضل إبراهيم ، د ط ، مكتبة  المحاسن و المساوىء: ـ إبراهيم بن محمد البيهقي 
  نهضة مصر القاهرة

،  مكتبـة الـدار ،    1، تـ عبد العليم البستوي ، ط  معرفة الثقات: ـ أحمد بن عبد االله العجلي الكوفي 
   1405ـ  1985  المدينة المنورة ، سنة 

، تـ توما أرنولد ، د ط ، دار  المنية و الأمل في شرح كتاب الملل والنحل: يى المرتضى ـ أحمد بن يح
  هـ 1316  صادر بيروت ، سنة 

، دار صادر ، بيروت ، سنة  2، د ط ، ج  تاريخ اليعقوبي: اليعقوبي  ـ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر
1960 

د ط ، دار المكتبة العلمية ، ن علماء المذهب ، الديباج المذهب في معرفة أعيا:  برهان الدين بن فرحون
  بيروت ، د ت

، تـ محمد أبـو الفضـل    سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: ـ جمال الدين بن نباتة المصري 
  ، إبراهيم ، د ط ، دار الفكر العربي ، د مكان النشر ، د ت

، مطبعـة الفجالـة     عبد الحميد ، ط، تـ محمد محي الدين  تاريخ الخـلفاء: ـ جلال الدين السيوطي 
   1969الجديدة ، مصر ، سنة    

  1991، د ط ، شركة الشهاب ، الجزائر ، سنة  المستظرف من أخبار الجواري:                         

، مطابع الجامعة الإسلامية ، المدينة  2، ط  مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة:                         
  هـ 1408، سنة ةنورالم

     1983، دار الكتب العلمية ، بيروت ، سنة  1، ط  طبقات الحفاظ:                               

، د ط ، دار بيروت للطباعة و النشر ، بيروت  آثار البلاد و أخبار العباد: ـ زكريا بن محمد القزويني 
  1979، سنة 

، دار النفائس  8، تـ عبد الفتاح أبو غدة ، ط  سباب الاختلافالإنصاف في بيان أ: ـ ولي االله الدهلوي 
  1977، بيروت ، سنة 

  1401، دار الكتاب العربي ، بيروت ، سنة  مناقب أبي حنيفة: ـ حافظ الدين الكردي 

، د ط ، دار الصادر ، بيروت ، د تـ ، ج محاضرة البرار و مسامرة الأخيار: ـ محي الدين بن عربي 
1 ، 

،  1، ط  اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية: ن أبي بكر بن قيم الجوزية ـ محمد ب
   1984دار الكتب العلمية ، بيروت ، سنة 



: ج ، تـ صبحي السامرائي ، دار الخلفاء  الكويت ، شعار أصحاب الحديث: ـ محمد بن إسحاق الحاكم 
1      

، ، دار القاموس الحديث ، بيروت ، د   9ج،  ، د ط  لملوكتاريخ الأمم و ا:  الطبري ـ محمد بن جرير
  ت

، دار المعرفة  1، تـ محمد سيد كيلاني ،  د ط ، ج  الملل والنحل: ـ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
  1982، سنة   ، بيروت

  ، عالم الكتب ، بيروت ، د ت   3، د ط ، ج  أخبار القضاة: وكيع ـ محمد بن خلف 

، دار احيـاء   4، ت محمد فؤاد عبـد البـاقي ، دط، ج    صحيح مسلم: الحجاج النيسابوري مسلم بن ـ 
  التراث العربي ، بيروت ، د ت

تـ عبد القـادر المهيـري ، د ط ، منشـورا ت الجامعـة      كتاب النمر و الثعلب ،: ـ سهل بن هارون 
  197التونسية ، تونس ، سنة 

، المكتب التجاري  1، د ط ، ج هب في أخبار من ذهبشذرات الذ :يالعماد الحنبلعبد الحي بن ـ 
  د ت بيروتللطباعة و النشر ، 

  1954، مطبعة البابي الحلبي ، مصر، سنة  1، ج  1، ط  الطبقات الكبرى: ـ عبد الوهاب الشعراني 

، دار ابن القـيم ، الـدمام ، سـنة     1، تـ محمد سعيد القحطاني ، ط  نةــسال:  ـ عبد االله بن أحمد 
  هـ 1406

الزيني ، دار المعرفة ، بيروت  ، د ط ، تـ طه محمد الإمامة و السياسة: ـ عبد االله بن مسلم بن قتيبة 
  د ت،

، دار  1، ج  1، م  1، تـ عبد الكريم العجـم ، ط   الغنية لطالبي طريق الحق: ـ عبد القادر الجيلاني 
  1996صادر ، بيروت ، سنة 

، دار المشرق ، بيروت  2، تـ ألبير نصري نادر ، ط  الملل و النحل كتـاب :عبد القـاهر البغدادي  ـ
  د ت ،

العبر و ديوان المبتدأ  و الخبر في أيام العرب و العجم و البربـر و مـن   : ـ عبد الرحمن بن خلدون 
  1981، دار الكتاب العربي ، بيروت ، سنة 5 ، ج  3، د ط ، م  عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

   2004، دار الفكر للطباعة و النشر ، بيروت ، سنة  1، ط  المقدمـة :                           

، دار الجيل ، بيروت ،  2، ط  محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء البلغـاء :  ـ الراغب الأصفهاني
  1986سنة 



  : ـ قائمة المراجع

  

، د ط ، دار الهدايـة ،   لإسـلامية الفقهاء و بحوث العقيدة ا:  يـ أبو اليزيد أبو زيد العجم
  القاهرة ، د ت 

، دار النهضة العربيـة ،   2، ط  تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام: ـ أبو ريان محمد علي
  1976بيروت ، سنة 

،  3، ط صفحات من صبر العلماء على شدائد العلـم و التحصـيل  : ـ أبو غدة عبد الفتاح 
  1997سنةمكتب المطبوعات الإسلامية ، بيروت ، 

من دولة عمـر إلـى    تكون الاتجاهات السياسية في الإسـلام الأول: ـ إبراهـيم بيضون 
  1986، بيروت ، سنة   أدارا قر  2دولة عبد الملك ، ط 

، شـركة مـزوار    1، ط  محاضرات في المدخل للتشريع الإسـلامي : براهيم رحماني ـ ا
  2005الوادي ـ الجزائر ، سنة 

  ، د ت  1،  دار الكتاب العربي ، بيروت ،ج  10، ط  لإسلامضحى ا: ـ أحمد أمين 
د ط ، دار نهضـة مصـر ،    ، الفرسثقافية بين العرب و  تيارات: مد الحوفي حم أحمدـ 

  القاهرة ، د ت
، د ط ، دار النهضة العربيـة ،   في التاريخ العباسي و الأندلسي: ـ أحمد مختار العبادي 

  بيروت ، د ت
 ، د ط ، دار الجيل ، بيروت ،  د ت الأئمة الأربعة :ـ أحمد الشرباصي 

  1982، دار الشروق ، بيروت ، سنة   4، ط ديوان شعر الخوارج: إحسان عباس 
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